
عـــن  اللـــه  حـــزب  كشـــف   - بيــروت   
الاســـتعداد لمناقشة موضوع سلاحه في 
لبنان بعد مرور أيام قليلة على تسريبات 
تفيد بموافقة قادة في ميليشـــيا الحشـــد 
الشـــعبي في العـــراق على نزع الســـلاح 
وحـــل المجموعات المســـلحة، في تزامن 
واضح ومـــدروس بقرار مـــن إيران التي 
تســـعى لتوجيـــه رســـائل تهدئـــة بينها 
وبيـــن الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
واتخاذ خطوات لتأكيد حســـن النية قبل 
مفاوضـــات مســـقط بين وفديـــن أميركي 

وإيراني.
ولا تريد إيران أي توسع في المشاكل 
مـــع إدارة ترامب، خاصـــة بعد أن أظهر 
مواقـــف حاســـمة وحازمة ضـــد حماس 
والحوثييـــن تدفـــع إلـــى الاعتقـــاد بأن 
ســـقف الانتقام الأميركي ليس له حدود 
وأن طهران قد تجد نفســـها هدفا لقصف 
أميركـــي أو إســـرائيلي، مـــا دفعها إلى 
الضغط علـــى أذرعها في لبنان والعراق 
لتأكيـــد الاســـتعداد لمناقشـــة موضوع 

السلاح والإيحاء بقبول تفكيكه.
وليـــس من بـــاب المصادفـــة صدور 
تصريحات الحشد قبل أيام وتصريحات 
حزب اللـــه الأربعاء، في تأكيد على رغبة 
إيـــران في جلـــب انتباه ترامب وشـــراء 
الوقت بتأجيل القصف والمشـــاركة في 
اجتماع مســـقط المقرر السبت على أمل 
إحداث اختراق في العلاقة مع واشنطن 
وتفويـــت الفرصـــة على إســـرائيل التي 
تدفـــع باتجاه ضـــرب البرنامج النووي 

الإيراني.

الإيرانييـــن  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
يريـــدون أن يقتنـــع ترامـــب بـــأن لديهم 
نفوذا فعليـــا وأنهم يقـــدرون على خلق 
منـــاخ من التهدئـــة في المنطقـــة مثلما 
دفعـــوا إلـــى التصعيـــد، وأن الأمـــر لا 
يتعلق بعداء إســـتراتيجي وإنما بورقة 
للتفاوض، وهو ما يفســـر صمت طهران 
كليا على مقتل قادة بارزين من حزب الله 
وحماس في الأشهر الماضية، وبعضهم 
تمـــت تصفيته على الأراضـــي الإيرانية، 
وقبلهـــم مقتـــل قائـــد فيلق القـــدس في 
الحرس الثوري قاســـم سليماني ونائب 

رئيس هيئة الحشد الشـــعبي أبومهدي 
المهندس.

ويمكـــن أن يتعامـــل الأميركيـــون مع 
تصريحات حزب الله أو قادة الحشد على 
أنها مؤشـــر على رغبة إيـــران في إنجاح 
مفاوضات مســـقط، وأن طهـــران لا تضع 
العراقيـــل أمام هـــذه المفاوضات كما تم 

في سنوات ماضية.
وقـــال مســـؤول كبير في حـــزب الله 
لرويتـــرز إن الحـــزب مســـتعد لمناقشـــة 
مســـتقبل ســـلاحه مع الرئيـــس جوزيف 
عون إذا انســـحبت إســـرائيل من جنوب 

لبنان وأوقفت ضرباتها.
ويســـلط احتمـــال إجـــراء محادثات 
بشـــأن نزع ســـلاح حزب اللـــه، وهو أمر 
لم يكن متخيلا فـــي أوج قوة الحزب قبل 
عامين فحســـب، الضـــوء علـــى التغيير 
الجذري فـــي موازين القوى في الشـــرق 
الأوسط منذ أن وجهت إسرائيل ضربات 
قويـــة للجماعة المدعومة مـــن إيران في 
صراع مدمر نشـــب بســـبب الحـــرب في 

قطاع غزة.
سياســـية  مصـــادر  ثلاثـــة  وقالـــت 
لبنانية إن عون ينـــوي بدء محادثات مع 
حزب الله بشأن ترســـانة أسلحته قريبا. 
وتعهـــد عون، الذي يحظى بدعم الولايات 
المتحدة، عند تســـلمه السلطة في يناير 
الماضـــي بأن يظل الســـلاح حكـــرا على 

الدولة.

وخرج حزب الله ضعيفا جدا من حرب 
العام الماضي بعد أن قتلت إسرائيل كبار 
قادتـــه وآلافـــا من مقاتليـــه ودمرت أغلب 
ترســـانته الصاروخية. كمـــا أن الإطاحة 
بحليفه بشـــار الأسد في ســـوريا فاقمت 
تأثيـــر الضربـــات التي تلقتهـــا الجماعة 
إذ قطـــع ذلك خطوط الإمـــداد القادمة من 

إيران.
وواصلت إسرائيل الضغط على حزب 
الله بشن غارات جوية، رغم التوصل إلى 
اتفـــاق لوقف إطـــلاق النار منـــذ نوفمبر 
الماضـــي، فـــي حيـــن طالبت واشـــنطن 
الحـــزب بالتخلي عن ســـلاحه وتســـتعد 
لإجـــراء محادثـــات نوويـــة مـــع داعميه 

الإيرانيين.
وحـــزب اللـــه هـــو أقـــوى الجماعات 
المســـلحة المدعومـــة مـــن إيـــران فـــي 

المنطقة.
وذكرت رويترز الاثنيـــن أن جماعات 
مســـلحة كثيـــرة مدعومة من إيـــران في 
العـــراق مســـتعدة للتخلي عن ســـلاحها 
لأول مـــرة من أجل تجنـــب خطر تصعيد 

الصراع مع إدارة ترامب.
يكـــون  أن  الحشـــد  قـــادة  يريـــد  ولا 
مصيرهـــم مثـــل مصيـــر الأميـــن العـــام 
الســـابق لحـــزب اللـــه حســـن نصرالله 
وخليفته هاشم صفي الدين اللذين قامت 
إســـرائيل بتصفيتهما رغم لجوئهما إلى 
التخفـــي. ولا يزال اســـتهداف أميركا في 

الأيام الأخيـــرة من ولايـــة ترامب الأولى 
لســـليماني والمهنـــدس فـــي يناير 2020 
ماثلا في ذهـــن إيران والمســـؤولين عن 

الحشد.
ويســـيطر التوتر على قـــادة الحرس 
الثوري الذيـــن لا يريدون أي مواجهة مع 
إدارة ترامب خوفا من ضربات قوية تزيد 
من كشـــف محدودية القـــدرات الإيرانية 
كما حصل خلال الضربات الإســـرائيلية 

السابقة في العام الماضي.
ودأب حـــزب الله علـــى رفض دعوات 
منتقديه في الداخل لنزع سلاحه، ويصف 
أسلحته بأنها ضرورية للدفاع عن البلاد 

في مواجهة إسرائيل.
ويقـــول منتقدون لحـــزب الله إنه جر 
لبنان إلى صراعات، وإن امتلاكه ترسانة 
ضخمـــة مـــن الأســـلحة خارج ســـيطرة 

الحكومة يقوض الدولة.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي 
توســـطت فيه الولايات المتحدة على أن 
يفـــكك الجيـــش اللبنانـــي كل المنشـــآت 
العسكرية غير المرخصة ويصادر جميع 
الأســـلحة، بـــدءا مـــن المناطـــق الواقعة 

جنوبي نهر الليطاني.
وقال مصـــدران مطلعـــان على تفكير 
حزب الله إنه يدرس فكرة تسليم أسلحته 
الثقيلـــة شـــمالي الليطاني، بمـــا في ذلك 
الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة 

للدبابات، إلى الجيش.

 الربــاط - وجـــدت الجزائر نفســـها في 
وضـــع حـــرج اضطرهـــا إلى اعتمـــاد لغة 
مغايـــرة تقـــوم علـــى اســـتعمال كلمـــات 
باردة فـــي دفاعها عن موقفهـــا بعد تأكيد 
الأميركيين دعم مخطط الحكم الذاتي الذي 
تقترحه الرباط لحل مشـــكلة الصحراء في 
إطار الســـيادة المغربية، وذلك على عكس 
ردود سابقة اعتمدت فيها الجزائر الصوت 
العالـــي في ســـياق انتقاد الموقف نفســـه 
الذي اتخذته إسبانيا أو فرنسا بالاعتراف 
بمقترح الحكـــم الذاتي كآلية واقعية قابلة 

للتنفيذ والاستمرار.
وتجنب الجزائريون اعتماد الأســـلوب 
نفســـه مـــع إدارة الرئيس دونالـــد ترامب 
لتحاشـــي مواجهة مع الولايـــات المتحدة 
بعـــد أن ســـعت الجزائر إلـــى التقارب مع 
واشنطن عقب وصول ترامب إلى الرئاسة 
في ولايته الثانية، عارضة تعاونا عسكريا 
يفضي إلى إبرام صفقات تســـليح بمعدات 
حديثـــة، وما يتضمنه ذلك مـــن ابتعاد عن 

روسيا.
ويعــــود العرض الجزائري لواشــــنطن 
فــــي جانــــب منــــه إلــــى الرغبة فــــي تجنب 
الصــــدام مــــع إدارة ترامــــب، التــــي بــــدت 
حاســــمة في التعامل مع مختلف الملفات، 
وفي الوقت نفســــه كان النظــــام الجزائري 
يأمــــل أن يدفع العرض ترامب إلى مراجعة 
الموقــــف الأميركي من ملف الصحراء، لكن 
رد واشنطن جاء واضحا ومتمسكا بما كان 

قد أعلنه ترامب نفسه في ولايته الأولى.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو 
روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز 
أكـــدا الثلاثـــاء خـــلال لقاء في واشـــنطن 
بوزير الخارجيـــة المغربي ناصر بوريطة 
أن ”الولايـــات المتحدة تعترف بالســـيادة 
المغربيـــة علـــى الصحراء وتدعـــم مقترح 
الحكـــم الذاتـــي الجـــاد وذي المصداقيـــة 
والواقعي الذي يقدمـــه المغرب، باعتباره 
الأســـاس الوحيـــد لحل عـــادل ودائم لهذا 

النزاع.“
وردا علـــى الموقـــف الأميركـــي قالت 
الخارجيـــة الجزائريـــة فـــي بيان رســـمي 
الأربعـــاء إنهـــا ”تتأســـف لهـــذا الموقف 
الصـــادر من قبـــل عضو دائـــم في مجلس 
الأمـــن يفترض فيه الحـــرص على احترام 
القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس 
عكس مـــا حدث مع  الأمن بشـــكل خاص،“ 
فرنسا وإســـبانيا عندما سحبت سفيريها 
مـــن البلدين احتجاجـــا علـــى اعترافهما 

بسيادة المملكة على الصحراء.
وفـــي ردودها الســـابقة كانت الجزائر 
تلجأ إلى الإجراءات القصوى مثل التعليق 
الفوري لمعاهدة الصداقة وحســـن الجوار 
والتعاون مع إســـبانيا قبل أن تتراجع عن 
ذلك دون أي تنازل من مدريد، وكذلك زيادة 

التوتر بينها وبين فرنسا عبر إثارة قضايا 
الذاكـــرة، واضطـــرت الجزائـــر لاحقا إلى 
التراجع والســـعي لتمتيـــن العلاقة بينها 
وبين باريـــس رغم أن الموقف الفرنســـي 
الداعـــم للمقاربة المغربية ظل هو نفســـه 

دون أي تغيير.
وأكد محمد الطيـــار، الخبير المغربي 
فـــي الدراســـات الأمنية والإســـتراتيجية، 
أنه لم يسبق للدبلوماســـية الجزائرية أن 
اســـتعملت القاموس نفســـه الذي تعودت 
علـــى توظيفـــه فـــي خلافهـــا مع فرنســـا 
وإســـبانيا أو مـــع جيرانها، فـــي التعامل 
مع القرار الأميركي، وعلى العكس من ذلك 
تجنبـــت الخارجية الجزائرية إثارة غضب 

واشنطن باستعمال عبارات حذرة.

وأوضح الطيار، في تصريح لـ”العرب“، 
أن الخارجية الجزائريـــة اكتفت بالتعبير 
عن الأســـف في بيانها، لرفـــع الحرج أمام 
الـــرأي العام الجزائري بعد أن دأبت خلال 
الســـنوات الماضية على الإسراع بالتنديد 
والاستنكار واستدعاء السفراء كلما تعلق 

الأمر باعتراف دولة بمغربية الصحراء. 
وأضـــاف أن تأكيد اعتراف واشـــنطن 
الصريـــح بمغربيـــة الصحـــراء، الذي برز 
بشـــكل لافت أيامـــا معدودات قبـــل انعقاد 
مجلـــس الأمـــن حـــول موضـــوع قضيـــة 
منعطفا  سيشـــكل  المغربيـــة،  الصحـــراء 
جديدا فـــي ملف النـــزاع المفتعل ويجعل 

الجزائر معزولة.
ويعرف الجزائريــــون أن التصعيد مع 
واشنطن سيعني تثبيت القناعة التي باتت 
راســــخة في الداخل والخارج بأن الجزائر 
صــــارت معزولــــة إقليميــــا ودوليــــا، وأنها 
فــــي حاجة إلى مراجعة أســــلوب التصعيد 
والاستهانة بالمصالح المشتركة مع الدول.
وأكــــد رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلــــوم 
السياســــية بجامعة ابن طفيل، أن أسلوب 
وزارة الخارجيــــة الجزائريــــة الذي اكتفى 
بالتعبيــــر عــــن الأســــف ولم يــــرق إلى أي 
تصعيد لفظي أو دبلوماسي ضد واشنطن 
على غرار ما حدث مع فرنســــا وإســــبانيا، 
يكشــــف عــــن الازدواجيــــة التــــي تتبناها 

الجزائر.
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قبول حزب الله بمناقشة نزع سلاحه 

قرار إيراني للتهدئة مع ترامب 

قبل مفاوضات مسقط

 واشــنطن - قالت ســــلطات الهجرة في 
الولايات المتحدة إنها بصدد التدقيق في 
حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي 
وإلغــــاء تأشــــيرات أو تصاريــــح إقامــــة 
لأشخاص ينشرون محتوى تصنّفه إدارة 

الرئيس دونالد ترامب معاديا للسامية.
أنشطة  للســــامية  معادية  وســــتُعتبر 
التواصل الاجتماعي الداعمة لمجموعات 
مســــلّحة تصنّفهــــا الولايــــات المتحــــدة 
إرهابيــــة، بمــــن في ذلــــك حركــــة حماس 
اللبنانــــي  اللــــه  وحــــزب  الفلســــطينية 

والمتمردون الحوثيون في اليمن.
يأتي ذلك عقب إلغاء إدارة ترامب -في 
خطوة مثيرة للجدل- تأشيرات طلاب في 
الولايــــات المتحدة حيث يكفــــل التعديل 

الأول للدستور حرية التعبير.

وجــــاء فــــي بيــــان للمتحدثــــة باســــم 
وزارة الأمــــن الداخلي تريشــــا مكلوفلين 
أن الوزيرة كريســــتي نويم ”أوضحت أن 
كل مــــن يعتقــــد أن بإمكانــــه المجيء إلى 
الولايــــات المتحدة والاحتمــــاء بالتعديل 
الأول للدفــــاع عن عنف معاد للســــامية أو 
إرهاب، عليه أن يعيد التفكير في ذلك. أنت 

غير مرحب بك هناك.“
وأشــــار البيــــان إلى أن آليــــة التقييم 
في دائــــرة خدمــــات الهجرة والجنســــية 
مواقــــع  محتــــوى  ”ســــتعتبر  الأميركيــــة 
التواصــــل الاجتماعــــي الذي يشــــير إلى 
تأييــــد أجنبي مــــا أو تبنّيــــه أو ترويجه 
أو دعمــــه الإرهاب المعادي للســــامية أو 
منظمات إرهابية معادية للســــامية أو أي 

نشاط آخر معاد للسامية، عاملا سلبيا.“

وتدخــــل التدابير حيّــــز التنفيذ على 
الفــــور وتطبّق علــــى تأشــــيرات الطلاب 
وطلبــــات الإقامــــة الدائمة فــــي الولايات 

المتحدة (غرين كارد).
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في 
نهاية الشهر الماضي إنه ألغى تأشيرات 
نحو 300 شــــخص، وإنه يفعل ذلك بشكل 

يومي.
وقــــال روبيــــو إن المواطنيــــن غيــــر 
الأميركيين لا يتمتعون بالحقوق نفســــها 
التي يتمتّع بهــــا الأميركيون، وإن إصدار 
التأشيرات أو رفضها هما من اختصاصه 

وليسا من اختصاص القضاة.
ويقول أشــــخاص ألغيت تأشــــيراتهم 
إنهم لــــم يعبّروا يوما عن كراهية اليهود، 
وأشــــار بعضهــــم إلــــى أنهم اســــتهدفوا 

لأنه صــــودف وجودهــــم في مكان شــــهد 
احتجاجات.

وتعـــد قضيـــة محمود خليـــل الذي 
قـــاد الاحتجاجات الطلابيـــة في جامعة 
كولومبيـــا بنيويورك، إحـــدى أبرز هذه 
الحالات. وقد اقتيـــد خليل إلى لويزيانا 
تمهيـــدا لبـــدء إجـــراءات ترحيلـــه على 

الرغـــم مـــن أنه يحمـــل تصريـــح إقامة 
دائمة.

وتقــــول إدارة ترامب إنها ألغت وضع 
خليل بصفته مقيما دائما بموجب قانون 
صدر عام 1952 يسمح بترحيل أي مهاجر 
يرى وزير الخارجية أن وجوده في البلاد 

يضر بالسياسة الخارجية الأميركية.
المناصــــر  المحتــــج  إن  وقالــــت 
للفلسطينيين يجب أن يُجبر على مغادرة 
البــــلاد لأنه أخفى في طلب التأشــــيرة أنه 
كان يعمــــل في وكالــــة إغاثة فلســــطينية 
تابعــــة للأمــــم المتحدة، كما أنــــه لم يذكر 
في الطلب أنه كان يعمل في مكتب سوريا 
بالسفارة البريطانية في بيروت وأنه كان 
عضوا فــــي جماعة أبارتايد ديفســــت في 

جامعة كولومبيا.

وإثر اعتقال خليل قال وزير الخارجية 
ماركــــو روبيو إنه ألغى تأشــــيرات مئات 
الطــــلاب الأجانــــب. وتقــــول إدارة ترامب 
إن الاحتجاجــــات الجامعيــــة ضــــد الدعم 
العســــكري الأميركي لإســــرائيل تضمنت 

مضايقة طلاب يهود.
واحتجزت سلطات الهجرة الأميركية 
طالبة دكتوراه تركيــــة في جامعة تافتس 
بالقــــرب مــــن بوســــطن بعــــد أن عبــــرت 
عــــن دعمهــــا للفلســــطينيين فــــي الحرب 

الإسرائيلية على غزة.
رميســــاء  الطالبــــة  مؤيــــدو  ويقــــول 
أوزتورك التي ألغت الســــلطات تأشيرتها 
أيضــــا إن الاحتجــــاز هــــو أول اعتقــــال 
معــــروف مــــن إدارة لطالبــــة مــــن منطقة 

بوسطن شاركت في مثل هذا النشاط.

محتوى مواقع التواصل يحدد من يبقى في أميركا ومن يتم تهجيره

الجزائر أمام إحراج الدفاع بلغة 

مغايرة بعد تشبث واشنطن 

بسيادة المغرب على الصحراء
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مصلحة إيران أهم من مصلحة أذرعها

الجزائر تجنبت الأسلوب 

نفسه، الذي اعتمدته 

حيال إسبانيا وفرنسا، 

مع إدارة ترامب لتتحاشى 

مواجهة واشنطن

ليس صدفة صدور 

تصريحات الحشد قبل 

أيام وتصريحات حزب الله 

الأربعاء، في تأكيد على 

رغبة إيران في شراء الوقت

الحسابات الداعمة 
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 القاهرة - نجحت الحكومة المصرية 
في تفكيك بعـــض التعقيدات التي أخرت 
طـــرح عدد من شـــركات الجيـــش للبيع، 
ويبـــدو أنهـــا تفاهمـــت مع المؤسســـة 
العسكرية في هذا الأمر أخيرا، بعد فترة 
من الممانعـــات والبيروقراطية المفرطة، 
والتـــي خلقـــت انطباعات بـــأن الجيش 
لا يريـــد تقليـــص دوره فـــي الاقتصـــاد 
المصـــري، ولـــن يتنـــازل عمـــا يحصل 
عليه مـــن مزايا، مقارنة بشـــركات قطاع 
خـــاص اعترضت على التوســـع في هذه 

الخصوصية.
وأعلنـــت الحكومـــة، الأربعـــاء، عـــن 
طرح حصص في مجموعة من الشـــركات 
التابعـــة للقـــوات المســـلحة المصرية، 
وهي خطوة تنســـجم مع مطالب وضعها 
صنـــدوق النقـــد الدولي منذ فتـــرة على 
تفاهماته  لاســـتمرار  الحكومـــة  طاولـــة 
الاقتصاديـــة معها وتطبيـــق إصلاحاته، 
لكنها واجهت عراقيـــل من قبل الجيش، 
بســـبب الحرص على عـــدم التفريط في 
شـــركات تابعـــة لـــه، ووجـــود خلافات 
إداريـــة مع بعـــض المســـتثمرين الذين 
اعتزموا شراء حصص فيها، وتراجعوا 
أو تحفظوا بعد أن لمســـوا تعقيدات في 

بعض الإجراءات .

يقــــول مراقبون إن إعادة 
الحديث عن طرح بعض شــــركات الجيش 
فــــي هذا التوقيت له علاقــــة بما جرى من 
مفاوضات مؤخرا بين القاهرة وصندوق 
النقد، بدا فيها الأخير مصمما على خطوة 
خروج الجيش من الاقتصاد، أو على الأقل 
اتخاذ خطوات تدريجية تؤكد حسن النية 
في هذا المجــــال، حيث تقلل هيمنته على 
بعــــض مفاصــــل الاقتصــــاد المصري من 
أهمية الإصلاحات التــــي تتبناها الدولة، 
وتوفــــر فرصــــة للتشــــكيك فــــي جدواها، 
وتخلق حالة من اللاتوزان في المنافســــة 

بين شركات الجيش والقطاع الخاص.
إعـــلان  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
الحكومـــة عن طـــرح عدد من الشـــركات 

يختلف هذه المرة عن إعلانات سابقة في 
هذا الســـياق ثم تعطلـــت أو تم تعطيلها 
عمدا، حيث جـــرى الحديث أكثر من مرة 

عن ذلك ولم يتم التنفيذ في حينه.
كثيـــرة  شـــركات  تبعيـــة  ووفـــرت 
للجيش انطباعات ســـلبية لا تتوافق مع 
دور المؤسســـة العســـكرية فـــي الحفاظ 
علـــى الأمـــن القومـــي وثقـــة المواطنين 
فـــي قيامهـــا بنجاح بهذا الـــدور، ويعزز 
التراجـــع خطوة للوراء بشـــأن البيع من 
ثقة رجال أعمال فـــي الحكومة المصرية 
بعد أن عبروا عن انزعاجهم واســـتيائهم 
من هيمنة شـــركات الجيـــش، وتهميش 
دورهـــم، وقد تفتح الخطـــوة آفاقا لضخ 
اســـتثمارات فـــي اقتصـــاد مصـــر الذي 

يواجه تحديات كبيرة.
وشـــهد رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
مدبولي، الأربعاء، مراسم توقيع عدد من 
اتفاقيـــات التعاون بيـــن كل من صندوق 
مصـــر الســـيادي للاســـتثمار والتنمية 
وجهـــاز مشـــروعات الخدمـــة الوطنيـــة 
للقوات المسلحة ومجموعة من المكاتب 
الاستشـــارية المتخصصة بشـــأن إعادة 
هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات 

التابعة للجهاز.
وتأســـس صنـــدوق مصر الســـيادي 
عام 2018 بهدف تعزيز شـــراكات القطاع 
الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار 
الأجنبـــي للشـــركات المملوكـــة للدولـــة 
المصرية، حيث كانت الحكومة والجيش 
مترددين في التخلي عن الســـيطرة على 

بعض الأصول.
المصري  الاســـتثمار  خبيـــر  وقـــال 
مجدي شـــرارة إن العوامل التي تساهم 
في نجـــاح هـــذه الخطوة حاليـــا تكمن 
فـــي الضغوط الاقتصادية التي تخشـــى 

مصـــر أن تقـــع عليهـــا الفتـــرة المقبلة، 
تدفقـــات  تجـــذب  أن  الحكومـــة  وعلـــى 
نقدية واســـتثمارات جديدة ووفيرة، ما 
يجعل بيع حصص في شـــركات الجيش 
خطوة ضروريـــة لتوفير الموارد المالية 

اللازمة.
وأكد شرارة في تصريحات لـ“العرب“ 
أن هذا الاتجاه سوف يخفف من مطالبات 
المؤسســـات الدولية حول تحجيم تدخل 
الجيش في الاقتصاد، وهو ما شدد عليه 
صنـــدوق النقد أكثر من مرة، إذ حث على 
تقليص دور المؤسســـة العســـكرية في 

الاقتصاد، ما دفع الحكومة للاستجابة.
وبـــدأت مصـــر التخارج مـــن أصول 
مملوكة للدولة في إطـــار برنامج لتعزيز 
دور القطـــاع الخاص اشـــترطه صندوق 
النقد لمنح مصر قرضا موســـعا بقيمة 8 

مليار دولار.
وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري 
أن صندوق مصر الســـيادي للاســـتثمار 
والتنميـــة، الـــذي تبلغ قيمـــة أصوله 12 
مليار دولار سيتولى إعادة هيكلة وإدارة 

طرح الشركات.
وأوضح المحلل الاقتصادي المصري 
ســـيد عويضـــي أن القاهرة تســـعى من 
خلال تفعيل الخطوة لتحقيق الشـــفافية 
ودعـــم الثقـــة عبر طـــرح شـــركات تابعة 
للجيش فـــي البورصة وزيادة مشـــاركة 
القطاع الخـــاص ما يضاعف المصداقية 
في سياسات الحكومة ويوسع من قواعد 

ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
ولفت عويضي في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن تولـــي صندوق مصر الســـيادي 
للاســـتثمار والتنمية مهمة إعادة هيكلة 
وإدارة طرح الشـــركات، ســـوف يســـهم 
في تحســـين أداء هذه الشـــركات وزيادة 

جاذبيتهـــا والثقـــة فـــي جدواهـــا، مـــا 
يتماشـــى مـــع التزامات مصـــر في إطار 
برنامـــج التطوير، ويقلل مـــن الضغوط 
الخارجيـــة، ويؤيـــد اســـتعداد الحكومة 
لتنفيـــذ الإصلاحـــات المطلوبـــة بجدية 

كبيرة.
وشـــهدت العشـــرات مـــن الشـــركات 
المملوكـــة للجيش حالة من الازدهار منذ 
أن تولـــي الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
السلطة عام 2014، حيث يولي ثقة كبيرة 
في المؤسســـة العسكرية التي جاء منها 
إلى رئاســـة الدولة، ويراهـــا جديرة بأن 
يتم توسيع دورها في كثير من المجالات 
المدنيـــة، بجانـــب مهامهـــا الرئيســـية 
المتعلقة بالدفاع عـــن أمن البلاد، ويجد 
في رجـــالات الجيش والشـــرطة نموذجا 
وسرعة  والصرامة  والحســـم  للانضباط 

الإنجاز.
وأوضـــح بيـــان مجلس الـــوزراء أن 
الخطـــوة تأتي في إطار ما تتخذه الدولة 
من إجراءات لتنفيـــذ برنامج الطروحات 
الحكوميـــة، مـــن خلال طـــرح العديد من 
الشـــركات المملوكة للدولة لمؤسســـات 
القطـــاع الخـــاص، لإدارتها وتشـــغيلها، 

تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
ومن أبرز الشـــركات التابعة للجيش 
للبترول،  الوطنيـــة  للبيع:  والمطروحـــة 
وشـــل أوت، وســـايلو فـــودز للصناعات 
الوطنية  والشـــركة  وصافي،  الغذائيـــة، 
للطرق، وســـيتم الانتهاء من طرح بعض 
هذه الشـــركات خلال العام الجاري على 
أن يتـــم اســـتكمالها العـــام المقبل، وإذا 
مضت هـــذه الخطوة بسلاســـة وحققت 
أغراضهـــا لـــدى الحكومة يمكـــن أن يتم 
توســـيع دوائر الطرح لتشـــمل شـــركات 

كبيرة تعمل في مجالات أكثر أهمية.

 عمان - كشــــفت ســــتة مصــــادر مطلعة 
أن إدارة الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب 
تحركــــت لاســــتئناف مــــا لا يقل عن ســــتة 
برامج للمساعدات الغذائية الطارئة كانت 
قد ألغيت في الآونة الأخيرة، تشمل كلا من 

لبنان والأردن وسوريا والصومال.
ويسلط التراجع الســــريع عن قرارات 
اتُخــــذت قبل أيــــام الضوء علــــى الطبيعة 
لخفــــض  ترامــــب  لمســــعى  المتســــرعة 
المســــاعدات الخارجيــــة. وأدى ذلــــك إلى 
إلغاء برامج ثم اســــتئنافها قبل تقليصها 
مــــرة أخــــرى مــــا أحــــدث اضطرابــــا في 

العمليات الإنسانية الدولية.
وطلــــب جيريمي لويــــن القائم بأعمال 
نائب مديــــر الوكالــــة الأميركيــــة للتنمية 
الدوليــــة، والــــذي أُعلن ســــابقا عضوا في 
إدارة الكفاءة الحكومية التي يشرف عليها 
الملياردير إيلون ماسك، من الموظفين في 
رســــالة بالبريــــد الإلكترونــــي العدول عن 

إنهاء البرامج.
وقالت خمسة مصادر مطلعة على هذه 
المسألة إن البرامج التي طلب استئنافها 
هــــي أنشــــطة برنامــــج الأغذيــــة العالمي 
فــــي لبنان وســــوريا والصومــــال والأردن 

والعراق والإكوادور.
وذكــــر مصــــدران مطلعــــان أن الإدارة 
استأنفت أيضا أربع منح للمنظمة الدولية 

للهجرة في منطقة المحيط الهادي.
وقــــال لويــــن فــــي الرســــالة الداخلية 
للموظفيــــن بالبريــــد الإلكترونــــي ”نعتذر 
عــــن كل الارتباك فــــي ما يتعلــــق ببرامج 

المساعدات.“
وأضــــاف ”هناك الكثير مــــن الأطراف 
المعنيــــة ونحن بحاجة إلــــى القيام بعمل 
أفضل لموازنة هذه المصالح المتنافسة، 

هذا خطئي وأنا أتحمل المسؤولية.“
وذكــــرت وكالــــة رويترز يــــوم الاثنين 
أن إدارة ترامــــب أنهت برامج مســــاعدات 
منقــــذة للحياة لأكثر من 12 دولة من بينها 
أفغانســــتان واليمن والصومال وسوريا، 
وهــــي برامج تتجــــاوز إجمــــالا 1.3 مليار 

دولار.
وبحســــب منظمــــة ”ســــتاند أب فــــور 
المدافعة عن حقوق الإنســــان وتضم  إيد“ 
مســــؤولين أميركيين حاليين وســــابقين، 
فــــإن عقود برنامج الأغذيــــة العالمي التي 
ألغيــــت بناء علــــى أوامر لويــــن قبل أيام 
والأردن  والصومــــال  وســــوريا  للبنــــان 
يتجاوز إجمالي قيمتها 463 مليون دولار.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو 
روبيو قد منح إعفاءات للعديد من البرامج 
الملغاة، وذلك عقب جولة أولى من تقليص 
برامج المســــاعدات الخارجية. وأوضحت 
وزارة الخارجيــــة أن هــــذه الإعفــــاءات لا 

تعكس قرارا نهائيا.
التراجــــع  هــــذا  أن  مصــــدران  وذكــــر 
جــــاء بعد ضغط مــــن داخــــل الإدارة ومن 

الكونغرس.
ولبنــــان  والأردن  ســــوريا  وتعــــد 
والصومــــال، علــــى اختــــلاف حاجاتهــــا، 
مــــن أكثــــر الدول المســــتفيدة مــــن برامج 

المساعدات الإنسانية الدولية.
الاثنيــــن  المتحــــدة  الأمــــم  وأطلقــــت 
التداعيــــات  حــــول  عاجلــــة  تحذيــــرات 
الإنسانية المدمّرة من جرّاء قرار الولايات 
المتحدة تعليق مســــاعداتها الغذائية إلى 

سوريا.

وذكـــرت نائبـــة المبعـــوث الخاص 
للأمـــم المتحـــدة إلـــى ســـوريا، نجـــاة 
رشـــدي، في منشـــور عبـــر منصة إكس 
يحـــذّر  العالمـــي  الأغذيـــة  برنامـــج  أن 
مـــن أن تعليـــق هـــذه المســـاعدات قـــد 
يكـــون بمنزلة حكـــم بالإعـــدام للملايين 
مســـتويات  أصـــلاً  يعانـــون  الذيـــن 
مرتفعـــة مـــن الجـــوع، مشـــيرة إلى أن 
عدد المتضررين من القـــرار يُقدّر بنحو 
1.5 مليـــون ســـوري، لا يزالون يحاولون 
التعافـــي مـــن أكثر من عقد مـــن الحرب 

والاضطرابات.
ويعتمـــد برنامـــج الأغذيـــة العالمي 
على دعم الجهات المانحة، وعلى رأسها 
الولايـــات المتحـــدة، لضمان اســـتمرار 
تدفق الغذاء إلى المجتمعات المحتاجة 

واللاجئين.
وفـــي القـــرار الأخيـــر لم تســـتأنف 
مســـاعداتها  المتحـــدة  الولايـــات 
لأفغانســـتان التي تحكمهـــا طالبان، ولا 
لليمـــن الـــذي تســـيطر حركـــة الحوثي 
المتحالفـــة مـــع إيـــران على مســـاحات 
كبيرة منـــه. وتُعدّ واشـــنطن أكبر مانح 
للمســـاعدات لـــكلا البلديـــن المنكوبين 

بحروب على مدى سنوات.

باســـم  المتحدثة  قالـــت  والثلاثـــاء 
بـــروس  تامـــي  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
للصحافيين إن واشـــنطن لديها مخاوف 
من أن يستفيد الحوثيون وحركة طالبان 
مـــن تمويـــل برنامـــج الأغذيـــة العالمي 

لليمن وأفغانستان.
وأضافـــت بـــروس ”كان هناك بعض 
البرامج التـــي ألغيت في بلـــدان أخرى 
لم يكـــن من المفتـــرض إلغاؤهـــا لكنها 
استؤنفت ويجري تنفيذها،“ مشيرة إلى 
أن الإدارة لا تزال ملتزمة بالمســـاعدات 

الخارجية.
ومن بين التخفيضـــات التي أُعلنت 
مطلع الأســـبوع مبلغ 169.8 مليون دولار 
لبرنامج الأغذيـــة العالمي في الصومال 
لتغطية المســـاعدات الغذائيـــة وتغذية 
الرضع والأطفال الذين يعانون من سوء 
التغذية والدعم الجوي الإنســـاني. وفي 
سوريا ألغيت مســـاعدات غذائية بقيمة 
111 مليون دولار يقدمها برنامج الأغذية 

العالمي.
وكانـــت التخفيضات أحـــدث تحرك 
فـــي حملة إدارة ترامـــب لتفكيك الوكالة 
الأميركيـــة للتنمية الدوليـــة، وهي هيئة 
الأميركيـــة  الإنســـانية  المســـاعدات 

الرئيسية.
وألغت الإدارة الأميركية مســـاعدات 
خارجية بمليارات الدولارات منذ أن بدأ 
الرئيـــس الجمهوري فترة ولايته الثانية 
في 20 ينايـــر الماضي، في عملية لإعادة 
الهيكلة وصفها مسؤولون بأنها اتسمت 

بالفوضى والتخبط.

 غــزة - يطارد الخوف الفلســـطينيين 
فـــي قطـــاع غـــزة حيثمـــا حلّـــوا. تحت 
القصف، رعب وصرخات استغاثة وبحث 
متكرّر عن مأوى بعد اســـتئناف إسرائيل 
ضرباتها قبل ثلاثة أسابيع، ما تسبّب في 

موجة جديدة من النزوح.

يســـأل محمود حســـين، الذي فرّ من 
القصف في شمال القطاع الفلسطيني إلى 
خيمة بالزوايدة في الوســـط، ”يطالبوننا 

بالإخلاء، ولكن إلى أين نذهب؟“
ويضيف وهو يعدّد المناطق القريبة 
التـــي حدّدها الجيش الإســـرائيلي طالبا 

إخلاءهـــا، ”لا يوجد أي مكان، لا شـــيء.“
الجويـــة  الضربـــات  اســـتئناف  ومنـــذ 
والعمليـــات البرية في قطـــاع غزة أصدر 
الجيش الإســـرائيلي مجموعة من أوامر 
الإخـــلاء لمناطق في الشـــمال والجنوب 
ووســـط قطاع غـــزة، محذرا الســـكان من 
هجمات وشيكة. وغالبا ما يلي الإنذارات 

قصف عنيف.
وقالت الأمم المتحـــدة الاثنين إن ما 
يقرب من 400000 من ســـكان غزة نزحوا 

منذ 18 مارس.
وكان عـــدد مـــن الفلســـطينيين فـــي 
الزوايـــدة يجمعون أغراضهم مرة أخرى 

الاثنين، بحثا عن مكان آمن.
البعض من الســـكان يملأون أكياسا 
من البلاســـتيك بالحاجيات القليلة التي 
تبقت لديهم، وحولهم عدد من الأطفال. ثم 
حمّلوا فرشهم على عربات تجرّها أحمرة 
سارت على الطريق الترابي، بينما كانت 

النساء يحملن سلالا على رؤوسهن.
أصبح هذا المشهد اعتياديا في غزة؛ 
حيث نـــزح تقريبا جميع ســـكان القطاع 

البالـــغ عددهـــم 2.4 مليـــون نســـمة من 
منازلهم عدة مرات، وفقا للأمم المتحدة.

ومع اســـتئناف إســـرائيل عملياتها 
العســـكرية انتهـــت هدنـــة هشـــة بيـــن 
حركة حماس والدولـــة العبرية كانت قد 
اســـتمرت شـــهرين. وإلى حد الآن باءت 
الجهود المبذولة لاستئناف وقف إطلاق 

النار بالفشل.
وقالت وزارة الصحـــة في قطاع غزة 
الثلاثاء إن ما لا يقل عن 1449 فلسطينيا 
الإســـرائيلية  العمليـــات  فـــي  قُتلـــوا 
المتجـــددة، ليصل إجمالي عـــدد القتلى 

منذ بدء الحرب إلى 50810.
واندلعـــت الحـــرب بعد هجوم شـــنه 
عناصـــر من حمـــاس على إســـرائيل في 
الســـابع من أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 
1218 شخصا، وفقا لتعداد وكالة فرانس 
بـــرس الـــذي اســـتند إلى أرقام رســـمية 

إسرائيلية.
في دير البلح وسط القطاع استهدفت 
غارة جوية إســـرائيلية منزلا ليل الاثنين 
– الثلاثـــاء، مـــا أســـفر عن مقتل تســـعة 

أشـــخاص بينهم خمسة أطفال، وفقا لما 
ذكره الدفاع المدني في غزة.

كرســـيا  فيديـــو  لقطـــات  وأظهـــرت 
منزليا  اســـتحمام  وحوض  بلاســـتيكيا 
خاصا بالأطفال أحمر اللون عالقين بين 

طابقين منهارين من منزل.

وكان عـــدد من الأشـــخاص يهرعون 
نحـــو الأنقـــاض لانتشـــال جثـــة حُملت 

ملفوفة ببطانية في شاحنة.
ويقـــول عبـــد صبـــاح، أحـــد أقارب 
صاحـــب المنـــزل المســـتهدف، ”ركضنا 
إلـــى الخـــارج مرعوبيـــن. لـــم نعرف في 

البداية أين وقعـــت الضربة. كانت هناك 
ويضيف أنه  ســـحابة كثيفة من الغبار.“ 
تمّ انتشال 11 جثة، ”معظمها من الأطفال 

والنساء.“
وجلست فتاة صغيرة وسط الأنقاض 
والقضبان المعدنيـــة، محاطة ببطانيات 

وفراش إسفنجي مهترئ.
الأقصـــى  شـــهداء  مستشـــفى  فـــي 
القريـــب، وصلـــت جثاميـــن ملفوفة في 
أكفـــان بلاســـتيكية بيضاء. بكـــى أفراد 
عائلات الضحايا أمواتهم وأقاموا صلاة 
الجنازة عليهم، بينما بدا عدد من الأكفان 

ملطخا بالدماء.
وتســـأل ناديـــن صباح باكيـــة ”كان 
المنـــزل مليئـــا بالنازحيـــن والأطفـــال. 
مـــا  أطفـــال…  أربعـــة  رؤوس  قُطعـــت 
ذنبهم؟“ وتوضـــح أنها كانت في المبنى 

المستهدف وقت الهجوم.
وتقـــول أمـــل جبـــل (35 عامـــا) إنها 
غادرت دير البلح الاثنين بعد أن أيقظتها 
”الصرخات القادمة من الحي،“ وذلك قبل 

غارة ”هزّت المنطقة بأكملها.“
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الولايات المتحدة تستأنف 

المساعدات للأردن وسوريا 

ولبنان والصومال

القاهرة تسعى من 

خلال الخطوة لتحقيق 

الشفافية ودعم الثقة

سيد عويضي

على الحكومة أن 

تجذب تدفقات نقدية 

واستثمارات جديدة

مجدي شرارة

التراجع السريع عن قرارات 

خذت قبل أيام يسلط 
ُ
ات

الضوء على الطبيعة 

المتسرعة لمسعى ترامب 

لخفض المساعدات 

أصدر الجيش الإسرائيلي، 

منذ استئناف ضرباته، 

مجموعة من أوامر الإخلاء 

لمناطق في الشمال 

والجنوب ووسط قطاع غزة

أين نذهب

رفع قبضة الجيش عن الاقتصاد المصري مهمة صعبة

الحكومة المصرية تستعد لطرح

عدد من شركات الجيش للبيع بعد ممانعات

الرعب يطارد الفلسطينيين في غزة حيثما حلوا

الخطوة تشير إلى تغير في قناعات الجيش..

وتعزز الثقة ببرنامج الإصلاح
ــــــزم الحكومة المصرية طرح عدد  تعت
من الشركات التابعة للجيش للبيع، 
بعد تخطــــــي تعقيدات بدت متعمدة، 
المؤسســــــة  إدراك  الخطوة  وتعكس 
العســــــكرية بأهمية تخفيف قبضتها 
على الاقتصاد المصري بما يشجع 

القطاع الخاص على الاستثمار.



 مأرب (اليمن) - أحيـــا الارتباك الكبير 
الذي ميّز عمل مجلس القيادة الرئاســـي 
وتعثّـــر الحكومـــة التابعة له فـــي إدارة 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الشـــؤون 
والخدميـــة في المناطـــق اليمنية الواقعة 
ضمـــن دائـــرة ســـلطته طوال الســـنوات 
الثلاث المنقضية منذ الإعلان عن تشكيله 
في أبريـــل 2022 بالســـعودية، أمل الفرع 
اليمني من تنظيم الإخوان المســـلمين في 
الإمســـاك بمقاليد الســـلطة المعترف بها 
دوليا والتي كان حزب الإصلاح الإخواني 
يحظى بمكانة أرفع فيها خلال فترة قيادة 
الرئيس الســـابق عبدربّـــه منصور هادي 

للشرعية.
ومثّل حلول الذكرى الثالثة لتشـــكيل 
المجلـــس فرصة لإطلاق حملـــة كثيفة من 
قبـــل الإعلام التابع للحـــزب روّجت بقوّة 
لفشـــل المجلـــس وضعفه وعـــدم تحقيق 
التجانـــس بـــين أعضائـــه، وخلصت في 
بعض التقارير إلى ضرورة تغيير شـــكله 
وقيادته بالعودة إلى نمط القيادة وفقا لما 

كان معمولا به في عهد هادي.

وكان مـــن أوضـــح ما توصّلـــت إليه 
بعض تلـــك التقارير هـــو أحقية القيادي 
في الحزب علي محســـن الأحمر برئاســـة 
الســـلطة التي كان قد شغل فيها منصب 
نائـــب الرئيس حيث كان له دور مؤثر في 

صياغة قرارها السياسي العسكري.
والتقطـــت منابـــر إعلاميـــة إخوانية 
دراســـة أصدرها مركز المخا للدراســـات 
الإستراتيجية لتجديد دعوتها إلى عودة 
هـــادي للعـــب دور في الســـلطة، ولو لمرة 
واحدة، يتمثّل في إلغاء تشـــكيل مجلس 
القيادة الرئاســـي الحالـــي وتعيين نائبه 

السابق رئيسا.

ولا تعتبـــر تلـــك الدعـــوة الإخوانية 
جديدة حيث ســـبق أن مثّلـــت مدار حملة 

أعقبت قرار تشكيل المجلس.
ومما جـــاء في الدراســـة المذكورة أنّ 
”الكثيـــر مـــن اليمنيـــين باتـــوا يطرحون 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل  فـــي 
ضرورة ســـحب الرئيس هادي التفويض 
الـــذي منحه لمجلـــس القيادة الرئاســـي. 
ويحـــن كثيـــرون إلى عـــودة نائب رئيس 
محســـن  علـــي  الســـابق  الجمهوريـــة 
الأحمر صاحب الـــدور الفعلي في العمل 
العســـكري ضد الحوثيين، والذي يمتلك 
موقفا صارما وواضحـــا تجاه انقلابهم، 
ويحظى بالاحترام والتقدير في الأوساط 

الاجتماعية والسياسية والعسكرية.“
ولا يخلـــو الحديث عـــن دور إخواني 
في العمل العســـكري ضـــدّ الحوثيين من 
مبالغـــة كبيرة حيـــث يقول كثيـــرون إنّ 
دور الإخـــوان كان عكســـيا تمامـــا حيث 
ســـاهموا فـــي إفســـاح المجـــال للجماعة 
بالضغط على نظام علـــي عبدالله صالح 
وإشعال ”ثورة“ ضدّه، فيما مهدّت هزيمة 
القوات التابعة لحزب الإصلاح خصوصا 
في محافظـــة عمران ســـنة 2014 الطريق 
لجماعة الحوثي لدخول العاصمة صنعاء 

والسيطرة عليها.
واســـتدرك معدّو التقريـــر بالقول إنّ 
”عـــودة هادي لإدارة البـــلاد لا تمثل بديلا 
عمليـــا ممكنـــا، لضعف قدراتـــه القيادية 
وكبر ســـنّه أيضـــا، لكنه يمكـــن أن يقوم 
بدور محوري في حال أريد تغيير مجلس 
القيادة واســـتبداله بمكون قيادي جديد، 
إذ يمكـــن لهادي ســـحب تفويضه لمجلس 
القيادة نظرا لفشـــله فـــي القيام بمهامه، 
ومنـــح تفويض جديد إلى مكـــون قيادي 

بديل.“
الســـعودية  العربية  المملكـــة  ولعبت 
دورا كبيرا في تشـــكيل مجلـــس القيادة 
الرئاســـي الذي اســـتعانت به في تغيير 
إســـتراتيجيتها في اليمن مـــن المواجهة 
العســـكرية مـــع الحوثيين إلـــى محاولة 
إنجاز عملية ســـلام معهـــم، وهو يتألف 
إلى جانـــب الرئيس من ســـبعة نواب له 
يمثّلون أبـــرز القوى السياســـية الفاعلة 
علـــى الأرض مـــن بينها حـــزب الإصلاح 

نفســـه الممثل عـــن طريق محافـــظ مأرب 
سلطان العرادة.

ويبدو أنّ فكرة تكافؤ القوى التي قام 
عليها المجلس في تركيبته لم تكن ملائمة 
لفرع الإخــــوان في اليمن الطامح إلى دور 
أكبــــر في قيــــادة البلاد بــــكل جغرافيتها، 
بينمــــا مثّل حضــــور المجلــــس الانتقالي 
ممثلا برئيســــه عيــــدروس الزبيدي ضمن 
عضوية المجلــــس أحد العوائق في طريق 
ذلك الطموح نظــــرا لكون الانتقالي يحمل 
مشروع تأســــيس دولة الجنوب المستقلة 

على جغرافية مناطق الجنوب.
وعمليــــا لم يكــــن تعدّد نــــواب رئيس 
مجلــــس القيــــادة مــــن دون تأثيــــر علــــى 
أدائــــه وقدرته على اتخاذ القــــرار وإنفاذ 
السياســــات حيث لم تغب الصراعات بين 
الجهات الممثلة داخله، حتى أن الانتقالي 
الجنوبي هدّد في أكثر من مرّة بالانسحاب 

منه وفض شراكته مع السلطة الشرعية.

ولـــم تكن صورة المجلـــس والحكومة 
التابعة له إيجابية في نظر سكّان المناطق 
الخارجـــة عن ســـيطرة الحوثيين والذين 
واجهوا ظروفا معيشـــية صعبة وعانوا 
تـــردي الخدمـــات الأساســـية العامة من 
صحة وتعليـــم وماء وكهرباء، وانعدامها 

في بعض الأحيان.
وبات تراجع شـــعبية مجلس القيادة 
وحكومته والسلطة الشـــرعية على وجه 
العمـــوم أساســـا لحملـــة فـــرع الإخوان 
المسلمين لاستبعاد القيادة الحالية ممثلة 
بالرئيس رشـــاد العليمـــي والدفع بأحد 

قادة الجماعة للحلول محلّه.
وقالت الدراســـة المذكـــورة إن مجلس 
القيـــادة فشـــل أمنيا وعســـكريا حيث لم 
ينجـــح في دمج التشـــكيلات العســـكرية 
تحت مظلـــة وزارتي الدفـــاع والداخلية. 
الاقتصـــادي  الأداء  معدّوهـــا  وانتقـــد 
للمجلـــس واصفين إيـــاه بالمخيّب للآمال 

إذ عجـــز عـــن إدارة المـــوارد المالية وفقد 
قدرتـــه على تصديـــر النفط مـــا أدّى إلى 
انهيـــار الريال اليمنـــي وتفاقم الأوضاع 
المعيشية للمواطنين. وأشارت إلى أن هذا 
الفشـــل تزامن مع اتســـاع نطاق الفساد 
واســـتحواذ أعضاء المجلـــس على موارد 

الدولة.
وتذكّـــر الحملـــة الإخوانيـــة الجارية 
ضد مجلس القيادة الرئاســـي بتلك التي 
أعقبت تشكيله مباشرة قبل ثلاث سنوات 
ونزل فيها الإخوان بكل ثقلهم السياســـي 
والإعلامـــي للطعن في شـــرعية المجلس 
والضغط باتجّاه عودة الرئيس الســـابق 

عبدربه منصور هادي إلى السلطة.
وذهبت بعـــض قيادات حزب التجمع 
اليمني للإصلاح آنـــذاك إلى حدّ رفضها 
العليمـــي  رئاســـة  بشـــرعية  الاعتـــراف 
للمجلس مســـتندة إلـــى أنّ ”نص إعلان 
هادي عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي 

يؤكـــد على أنه هو رئيس الجمهورية ولم 
يقدم استقالته.“

ويـــرى مراقبـــون أن إحيـــاء الطموح 
الإخواني في الاســـتحواذ على الســـلطة 
لا يرتبط فقـــط بالوضـــع الداخلي لليمن 
الرئاســـي  القيـــادة  مجلـــس  وبـــأداء 
وحكومتـــه، بـــل يتصل أيضـــا بالوضع 
الإقليمي والدولي وما حمله من تطورات 
بدا أنها تســـير في مصلحة الإســـلاميين 
وحلفائهـــم في المنقطة، وهـــو ما ينطبق 
تحديـــدا علـــى ســـوريا التي آلـــت فيها 

السلطة إلى حكومة موالية لتركيا.
المتحـــدة  الولايـــات  تغييـــر  ومـــع 
ومبـــادرة  الحوثيـــين  إزاء  لسياســـتها 
إدارة دونالد ترامب إلى اســـتخدام القوّة 
العســـكرية ضدّهم لاحت لحزب الإصلاح 
فرصة لتزعّم المشـــهد مـــن خلال الترويج 
لاســـتعادة صنعاء بالقوّة تحسّـــبا لما قد 

تفضي إليه التطورات من تغييرات.
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حكومة السوداني تتمسك بطريق التنمية كمعوض عن الركود التنموي في العراق
 بغداد - تحوّل مشــــروع طريق التنمية 
الذي يعتزم العراق إنشــــاءه ليربط أقصى 
جنــــوب البلاد عنــــد المنطقــــة المطلة على 
ميــــاه الخليج بالأراضــــي التركية وصولا 
إلــــى ضفة البحر المتوسّــــط، إلى أســــاس 
ومنطلــــق لتنشــــيط التعــــاون الاقتصادي 
والتنمــــوي بــــين البلــــد وبلــــدان محيطه 
الإقليمــــي، وخصوصا تركيــــا التي تعمل 
مــــن خلال تعاونها معه على تحقيق جملة 
مــــن الأهــــداف السياســــية والاقتصادية، 

وخصوصا الأمنية.

وتظهر حكومة رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني اهتماما استثنائيا 
بالمشــــروع وتعبّر عــــن جديتها في المضي 
بإنجازه، وذلك على ســــبيل التعويض عن 
حالة الركود التنموي التي شهدها العراق 

طيلة أكثر من عقدين.
عن  الأربعــــاء،  الســــوداني،  وتحــــدّث 
الأهميــــة الاقتصاديــــة لمشــــروع الطريــــق 
معتبرا أنّه ســــيكون أقصر ممر اقتصادي 
يربط قارتي آسيا وأوروبا والأقل كلفة في 

مجال نقل البضائع.

وجــــاء ذلــــك خــــلال اســــتقبال رئيس 
الــــوزراء لوفد اقتصادي من غرفة التجارة 
الأميركية ضم عددا من رؤســــاء شــــركات 

ومستثمرين.
ولا تخلو إثارة موضــــوع الطريق مع 
وفد أميركي من رســــالة سياسية متعمّدة 
مفادهــــا أنّ العــــراق ملتزم فعــــلا بتنويع 
الشــــركاء والحــــد مــــن الارتهــــان للنفــــوذ 
الإيراني، وفقا لما ترغب فيه إدارة الرئيس 

دونالد ترامب.
ووفق بيان صدر عن مكتب السوداني، 
قــــال إنّ ”العــــراق بلــــد صناعــــي وزراعي 
ويمثل الممــــر الأقصر بين التجارة العالمية 
للشــــرق والغرب التي تمر إلى أوروبا عبر 

تركيا“.
ويتمثــــل مشــــروع طريــــق التنمية في 
إنجاز طريق بري وسكة حديدية تمتد من 
العراق إلــــى تركيا وموانئهــــا يبلغ طوله 
1200 كيلومتر داخــــل العراق، ويهدف إلى 

نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وفي الثاني والعشرين من أبريل 2024 
وقّعــــت تركيــــا والعراق والإمــــارات وقطر 
مذكــــرة تفاهم رباعية للتعــــاون في إنجاز 
المشــــروع برعاية رئيس الــــوزراء العراقي 
والرئيــــس التركــــي رجب طيــــب أردوغان 

الذي زار بغداد آنذاك.
العراقية  وأخذت العلاقــــات التركية – 
منذ تلــــك الزيارة منحــــى تصاعديا حيث 
شــــهدت على وجه الخصــــوص تطورا في 
التعاون الأمني بين الطرفين بعد أن غيرت 
بغداد موقفها الرســــمي من وجود مقاتلي 
حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي 
العراقيــــة وخوضهــــم الحرب ضــــد تركيا 

انطلاقا من تلك الأراضي.

ورغم أهميــــة هذا التطور فــــإن تركيا 
تطمح إلــــى ما هو أكبر مــــن ذلك وتطالب 
بغداد بالانخــــراط الفعلي في الحرب ضدّ 
الحــــزب، وهو أمــــر يتوافق مع سياســــة 
تركيا بقيادة أردوغان القائمة على اغتنام 
الفــــرص وتحقيق الأهــــداف المختلفة على 

شكل حزم مترابطة.
وتدرك أنقرة حاجة بغداد إلى توسيع 
والتنموية  الاقتصاديــــة  شــــراكتها  نطاق 
عبر الإقليم لكسر حدّة النفوذ الإيراني في 

العراق وما يتسبب به من مشاكل.
كمــــا تدرك بــــذات القدر حاجــــة بغداد 
إلى معالجــــة قضية ندرة المياه التي باتت 
تتضخمّ وتشتد حدّتها وتتحوّل إلى خطر 

وجودي للبلد وسكانّه.
وتعتبر تركيا جزءا أساسيا من المشكلة 
بوقــــوع أهم مصدرين للمياه العذبة نهري 
دجلة والفــــرات داخل أراضيها، خصوصا 
بعد أن كثفت من استغلالها لمياه النهرين 
في مشــــاريعها التنمويــــة الضخمة وذلك 
علــــى حســــاب الحصة العراقيــــة من مياه 

الرافدين.
وتخوض بغداد منــــذ فترة مفاوضات 
ماراثونيــــة مع أنقرة لحلحلة المشــــكلة ما 
يشــــكل فرصة أخرى لصانع القرار التركي 
لتحصيل المزيد من المكاســــب من الجانب 
العراقي لقاء مســــاهمتها فــــي إيجاد حلّ 

لمعضلة المياه.
وتــــرى حكومــــة أردوغان فــــي كل ذلك 
فرصة للدخول كمنافس رئيس على النفوذ 
في العــــراق وللحصــــول علــــى امتيازات 
اقتصاديــــة في البلد الــــذي تحتوي أرضه 
علــــى ثــــروات نفطيــــة هائلة إلــــى جانب 
إمكانية حســــم الحرب ضــــدّ حزب العمال 

وطي صفحة الصــــراع معه والتخلّص من 
عبئه بدعم وتنسيق مع الجانب العراقي.

وفي هذا الســــياق قال وزير الخارجية 
التركــــي هاكان فيــــدان إنّ بلاده تتوقّع من 
العراق أن يخوض ضدّ حزب العمال نفس 
المعركــــة التي ســــبق لــــه أنّ خاضها ضد 

تنظيم داعش.

وأوضح فيدان فــــي مقابلة تلفزيونية 
أن  العراقيــــة  الفضائيــــات  إحــــدى  مــــع 
العراقيــــة لها أهمية  العلاقــــات التركية – 

وأبعاد لا غنى عنها بالنسبة لأنقرة.
وذكــــر أن أنقــــرة وبغداد لهمــــا تاريخ 
متداخلــــة  وعقيــــدة  وثقافــــة  وجغرافيــــا 
ومترابطة، وأن علاقات تركيا مع جيرانها 
ســــوريا والعــــراق وإيــــران هــــي علاقات 

أساسية.
وأضاف ”أي شــــيء يحدث هناك يؤثر 
علينا وأي شــــيء يحدث لدينا يؤثر عليهم 
أيضا. لذلك نتمنــــى دائما أن يكون وضع 
العراق جيدا للغاية اقتصاديا وسياســــيا 
وأمنيا وأن يتمكن من حل جميع مشاكله.“
وذكــــر فيــــدان أن علاقــــات تركيــــا مع 
العــــراق من المنظور الــــذي طرحه الرئيس 
رجب طيب أردوغان خلال العشــــرين سنة 

الماضيــــة، تهدف إلى الوقــــوف إلى جانب 
البلد قدر الإمكان في الأوقات الصعبة.

وذكّر بأن العراق مر خلال الســــنوات 
عصيبــــة  بأوقــــات  الماضيــــة  العشــــرين 
للغاية مــــن احتلال وحــــرب أهلية وحرب 
ضد الإرهــــاب، وحاليا توجــــد العديد من 

التحديات المختلفة.
وتابع الوزيــــر قوله ”يبقي العراق في 
وضــــع لا يملك فيه القدرة على اســــتخدام 
طاقاته بالشكل المطلوب. وبالتالي نحن في 
تركيا نسأل أنفسنا: ماذا يمكننا أن نفعل 
لنكون أكثــــر فاعلية في مســــاعدة العراق 
على حل مشــــكلاته، وكيــــف يمكن الحفاظ 
علــــى ســــيادة البلــــد واســــتقلاله ووحدة 
أراضيه وسلمه الداخلي وتنميته“، مؤكّدا 
أنّ لدى بلاده ”سياسات تهدف إلى تحقيق 

ذلك.“
كمــــا عبّر عــــن رغبة بــــلاده ”في رؤية 
عــــراق قد حقــــق الســــلام الداخلي وتحرر 
من المشاكل الإقليمية والدولية ويستخدم 
موارد الطاقة بإرادة مستقلة لأنه بلد غني 
جدا بالموارد ويمكنه أن يســــهم كثيرا في 

خدمة نفسه والمنطقة.“
ووصف فيدان وجود حزب العمال في 
عدد من مناطق العراق مثل قضاء سنجار 
غربــــي الموصــــل بأنّــــه احتــــلال، مطالبــــا 
الحكومة العراقية باتخــــاذ إجراءات ضد 
الحزب ”مــــن أجل أمن العــــراق ومن أجل 
الأمــــن الإقليمــــي“، معتبرا أنّــــه ”ليس من 
مصلحة أحد أن يتحول العراق إلى ساحة 
لحرب بالوكالــــة بين المذاهب“، ومشــــدّدا 
على وجوب ”التغلــــب على هذا النمط من 
الصــــراع عبر النضــــج لأن العراق يحتاج 

إلى تحقيق الاستقرار.“

  عثرات مجلس القيادة الرئاسي تحيي طموح الإخوان 

في اليمن إلى تولي مقاليد السلطة

عملية تقييم أداء مجلس القيادة الرئاســــــي اليمني بعد مضي ثلاث سنوات 
على إنشائه كشفت عدم اقتناع فرع جماعة الإخوان المسلمين بحصّته في 
الســــــلطة واحتفاظ قياداته بطموحهم القديم للإمســــــاك بمقاليد السلطة في 
اليمن، مســــــتغلين تعثّر المجلس في قيادة السلطة وفشل الحكومة التابعة له 

في إدارة شؤون المناطق الواقعة ضمن سلطتها.

الأحمر جاهز للرئاسة وفق السيناريو الإخواني

طرح اسم محسن الأحمر النائب السابق للرئيس كمرشح لمنصب الرئيس

طرح موضوع الطريق 

أمام وفد أميركي رسالة 

لواشنطن بأن العراق 

بصدد تنويع الشركاء وعدم 

الاقتصار على إيران

الترويج لسيناريو عودة 

هادي إلى الرئاسة في مهمة 

محددة تتمثل في إلغاء 

مجلس القيادة وتنصيب 

رئيس جديد

بلغوا ترامب بأن لنا شركاء آخرين غير إيران



 الربــاط - تتحـــرك أحـــزاب المعارضة 
المغربية، قبل الانتخابات المزمع إجراؤها 
العـــام القادم، في مســـعى لقطـــع طريق 
الهيمنة أمام الأغلبية المكونة من التجمع 
الوطنـــي للأحرار والاســـتقلال والأصالة 

والمعاصرة على الحكومة المقبلة..
 وقالـــت الأحزاب الأربعـــة في ندوة 
حضرهـــا زعماؤهم، إن الأغلبية  المكونة 

للحكومـــة تجهّـــز إمكانيـــات هائلة في 
الانتخابات المقبلة.

وطالــــب إدريس لشــــكر، زعيم الاتحاد 
الاشتراكي، بتفعيل مقترح قانون الرقابة 
لإســــقاط الحكومة رغم أنه فشــــل في وقت 
ســــابق في تمريره، لأنه لا يملــــك الآليات 
القانونيــــة ولا النصــــاب داخــــل مجلــــس 
النواب، محذرا من تغول أحزاب الأغلبية 
علــــى جميع المســــتويات مركزيا وجهويا 
ومحليا، لافتــــا في تدخله بالنــــدوة التي 

نظمها معهد الدراســــات العليــــا للتدبير، 
علــــى أن ”البلاد تحتاج إلــــى النزاهة في 
الانتخابــــات المقبلــــة؛ ومــــن الصعــــب أن 
يتحكم فيها أصحاب الشــــكارة، (أصحاب 

المال).
وأوضح لشــــكر أنه ”منذ الانتخابات 
الأخيــــرة، عرفنــــا (فــــي المغــــرب) أغلبية 
لــــم تعــــرف الديمقراطيــــات الكلاســــيكية 
أو الغربيــــة شــــبيها لهــــا، لأنــــه فــــي كل 
ديمقراطيات العالم الحزب الأول من يقود 
تحالفــــا والثاني يقــــود المعارضة، ونحن 
اخترنا الحــــزب الأول والثانــــي والثالث 

لتشكيل الأغلبية، فعطلنا الدستور.“
من جهته نبه محمد نبيل بن عبدالله، 
الأمين العام لحزب التقدم والاشــــتراكية، 
في مداخلته من تكرار سيناريو انتخابات 
2021، قائــــلا: ”حــــذاري أن نكــــرر الأمــــر 
نفســــه في تجربــــة 2026 (يقصد التحالف 
الثلاثي لأحزاب التجمع الوطني للأحرار 
والاســــتقلال والأصالــــة والمعاصرة)، لأن 
فشــــل هــــذه التجربة يظهر علــــى أصعدة 
متعــــددة، موردا بأن التقدم والاشــــتراكية 
يوجــــد بالمعارضة؛ ولأننــــا نعتبر أن هذا 
التوجه يتعين أن يتوقف، وأعلن أنه يجب 

أن نجد السبل لتغيير التوجه في 2026.“
للتقــــدم  العــــام  الأمــــين  وتطــــرق 
والاشــــتراكية، في مداخلته، إلى القوانين 

الخاصــــة بالانتخابــــات، حيــــث أورد أن 
”البعض فــــي هذه الحكومــــة لا يرغب في 
فتــــح نقاش حــــول القوانــــين الانتخابية؛ 
بل يريدون نقاشــــا آخر ساعة، علما أنهم 
يحضرون إمكانيات هائلة في الانتخابات 
المقبلة.. وهذا من شأنه أن يزيد في تعميق 

الهوة والعزوف عن التصويت.“
بــــدوره وجــــه الأمــــين العــــام للحركة 
الشــــعبية، محمد أوزيــــن، انتقادات لاذعة 
للحكومــــة، مبــــرزًا أن الحكومــــة الحالية 
”اجتمع فيها ما تفرق في سابقاتها.. فهي 
تهيمن على الحكومة والبرلمان والمجالس 
وتحضر فــــي أقصى وأدنى جماعة قروية 
في الجبل، وأنهم أخذوا كل شيء ويتبين 
أنهم سيطروا على كل شيء.. لأن الهيمنة 
التــــي حاربناهــــا منــــذ تأســــيس الحركة 
الشعبية، اليوم وجدنا أنفسنا أمامها لكن 

بشكل متحوّل (بشكل جديد).“
وأكــــد رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
مــــن  حــــزب  أي  ”إبــــداء  أن  السياســــية، 
المعارضــــة أو الأغلبية مهمــــا كان حجمه 
السياســــي أو تموقعــــه ضمــــن الخريطة 
السياســــية الوطنيــــة الحاليــــة، طموحه 
يتعلــــق بتصــــدر انتخابات التشــــريعية، 
الدســــتور  بــــروح  يتأطــــر  أن  شــــريطة 
للاســــتحقاقات  المنظمــــة  والقوانــــين 

الانتخابية.“

وأضـــاف لـ”العـــرب“، أن ”المعارضة 
تبالغ فـــي حجم تأثير الأحـــزاب المكونة 
للأغلبية الحكومية الحالية، إلا إذا كانت 
موضحا  تخشى المواجهة على الأرض،“ 
أنـــه ”من الصعب التنبؤ بمن سيحســـم 
الانتخابات المقبلـــة، لأن هناك ظروف قد 
تكســـر أي فرضية مع غياب استطلاعات 

علمية دقيقة للرأي.“

بإشراكها  المعارضة  أحزاب  وتطالب 
فـــي ســـلطة القـــرار، وهـــذا مـــا دفـــع 
رئيس الاتحاد الاشـــتراكي إلى التشكي 
مـــن أن ”كل الآليـــات التـــي وردت فـــي 
الإصلاح الدســـتوري الكبير الذي عرفته 
بلادنا سنة 2011 استعصى تنفيذها في 
عهد حكومة تملك ســـلطة القرار مركزيا 
ولا تحاور أحـــدا ولا تستشـــير، وتملك 
ســـلطة القـــرار جهويا لأنهـــا تترأس 12 
جهة، وتملك ســـلطة القرار على مستوى 
كل جماعـــات المغـــرب، لدرجـــة أنه حتى 
دورنـــا الرقابـــي والتشـــريعي لا يمكننا 

ممارســـته ولا يمكـــن للمعارضة ككل أن 
تمارسه.“

كمـــا تحـــاول المعارضـــة محاصـــرة 
الحكومة من خلال عدد من الملفات آخرها 
تفعيل مبادرة لجنة تقصي الحقائق حول 
مصير أموال الدعم لمســـتوردي الماشية، 
لكن محمد أوزين، رفض تقليص مستوى 
النقـــاش فقـــط حـــول اســـتيراد الأغنام، 
مطالبًا بالكشـــف عن مآل الدعم العمومي 
في عـــدد من القطاعات، مـــن بينها النقل 

والسكن والمنشآت السياحية.
وقـــال أوزيـــن، إن ”الحكومة الحالية 
دعمـــت مهنيـــي النقـــل بــــ11 دفعـــة وما 
عرفنا أين ذهبت، وأيضا دعمت المنشـــآت 
الســـياحية بمليارات الدراهـــم بعد أزمة 
كورونـــا، ولم نعرف من اســـتفاد، وأيضا 
قبل أشـــهر دعم السكن، ووجب أن نعرف 

أعداد وأسماء المستفيدين.“
واعتبر حزب الاتحاد الاشـــتراكي أن 
ر النصاب القانوني ويمكن  ”القوانين توفِّ
محاســـبة الحكومة ومساءلتها حول هذه 
القضايـــا، خاصـــة وأننا على بعد ســـنة 
وبالتالي  الانتخابية،  الاســـتحقاقات  من 
يجـــب أن يأتـــي رئيـــس الحكومـــة إلى 
البرلمان لمساءلته ومحاسبته حول قضايا 
اقتصادية واجتماعية حارقة تشـــغل بال 

الرأي العام.“
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 الجزائر - أطلق الجيش الجزائري حملة 
دعائية على صفحاته الرسمية في شبكات 
التواصل الاجتماعي، يبــــرز فيها عقيدته 
العسكرية الدفاعية، وتمسكه بإرث جيش 
التحريــــر الوطنــــي، ويســــتعرض قدراته 
البشرية واللوجيستية، وجاهزيته التامة 
لكل الســــيناريوهات، ويأتي ذلك بالموازاة 
مع حالة التوتر الأمني والسياســــي التي 

تسود منطقة الساحل.
وينظر مراقبون إلى هذه الحملة على 
أنها تدخّل في ســــياق طمأنة الجزائريين 
بقدرة جيشــــهم على مواجهــــة التحديات 
الإقليمية في وقت يشــــعر فيه قســــم كبير 
منهــــم بــــأن إســــتراتيجية توســــيع دائرة 

الأعداد إقليميا ودوليا تحاصر الجزائر.
ويظهــــر كذلــــك رغبــــة فــــي تخويــــف 
الجزائريــــين بــــأن التطــــورات الإقليمية لا 
تســــمح بأيّ حراك داخلي تحت أيّ عنوان 
اجتماعي أو اقتصادي أو سياســــي، وأن 
الجيــــش يتعامــــل معــــه كمؤامــــرة يجب 
التصدي لها بقوة، وهو ما أوحى به كلام 
وزير الخارجية أحمد عطاف خلال زيارته 
إلى تونس حين قال إنّ ”الأوضاع المحيطة 
بالبلدين إقليميا وعالميا لا تبشّر البتّة، ولا 

تطمئنّ إليها النفوس.“
الجزائريــــة  الدفــــاع  وزارة  وأطلقــــت 
خــــلال الأيام الأخيرة حملــــة دعائية قوية، 
علــــى صفحاتهــــا الرســــمية في شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي، من خلال سلســــلة 
من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية 
والمصورة، توثّق مناورات ميدانية ضخمة 
للجيــــش الوطنــــي الشــــعبي بــــرا وبحرا 
وجــــوا، إلى جانب مقتطفــــات من مختلف 

الأنشطة والأعمال التدريبية.
وتأتي الحملــــة الدعائية بالموازاة مع 
تصاعد وتيرة التوتر الأمنية والعســــكرية 
في الحدود الجنوبية، لاسيما بعد إسقاط 
وحــــدات الدفــــاع الجوي لطائرة مســــيّرة 
للجيــــش المالي، بعــــد اختراقهــــا للمجال 
الجــــوي مطلــــع الشــــهر الجــــاري، وهــــي 
الحادثــــة التي أثارت خطــــوات تصعيدية 
بين الجزائر، ومجموع حكومات الساحل، 

خاصة دولة مالي.
ويبـــدو أن لهجـــة التصعيـــد باتـــت 
تتفاقـــم تدريجيا، في ظل حملة الشـــحن 
التي يشـــنها المجلس العســـكري الحاكم 

فـــي مالي ضـــد الجزائر، خاصـــة بعدما 
أوعز للموالين لـــه بالاحتجاج أمام مبنى 
الســـفارة الجزائرية في باماكو، وظهور 
تصريحـــات خطيـــرة تدفع إلى توســـيع 

العداء ليأخذ طابعا شعبيا.

ويشير مراقبون إلى أن الجزائر تشعر 
بقلق بالغ من تحول منطقة الســـاحل إلى 
تجمـــع لقـــوى دولية مؤثرة مثل روســـيا 
وتركيـــا بشـــكل يجعل الـــدور الجزائري 
محـــدودا ومحســـوبا بما يتعـــارض مع 
عقيـــدة المؤسســـة العســـكرية التي تدفع 
نحو دور جزائري أوســـع في الإقليم، لكن 

الأمر بات صعبا.
بشـــأن  الأخيـــر  التصعيـــد  وكشـــف 
استدعاء السفراء وإغلاق المجال الجوي 
أن الجزائر تشـــعر بالانزعاج من الوجود 

الخارجي على حدودها الجنوبية.
وشـــدد بيـــان الخارجيـــة الجزائرية 
في الـــرد علـــى اســـتدعاء الســـفراء من 
مالـــي والنيجر وبوركينا فاســـو على أن 
”التهديـــد الأول والأخطر الـــذي يتربص 

بمالي يتمثل اليـــوم في عجز الانقلابيين 
عـــن التصدي الحقيقي والفعال للإرهاب، 
إلى درجة إســـناد ذلك إلى المرتزقة الذين 
طالمـــا عانت منهـــم القـــارة الأفريقية في 

تاريخها المعاصر.“
وتلمّــــح الخارجيـــة الجزائريـــة إلى 
مجموعة فاغنر الروســـية التي استعانت 
بهـــا النخـــب العســـكرية الحاكمـــة فـــي 
دول الســـاحل، الأمر الـــذي يعيد الخلاف 
الروســـي إلـــى الواجهـــة،  الجزائـــري – 
حـــول دور مســـلّحي المجموعة في تهديد 
أمن وســـلامة الجزائـــر والإقليم، وهو ما 
كان محل نقاشـــات عديدة بين مسؤولين 

سامين في الدولتين.
ومن الواضح أن الجزائر منزعجة من 
دعم روسيا للدول الثلاث، وهو ما قد يكون 
دفع هذه الدول إلى التصعيد باســــتدعاء 
الســــفراء واتهام الجزائر بالوقوف وراء 

إسقاط المسيّرة المالية عن عمد.
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
ســـيرجي لافـــروف بعـــد المحادثـــات مع 
نظرائه من مالي وبوركينا فاسو والنيجر 
الخميس الماضي إن بلاده على استعداد 
للمســـاعدة في تعزيز جيوش هذه الدول 

وقواتها الأمنية.
وأشـــار إلـــى أن روســـيا ستســـاعد 
دول الســـاحل على تشـــكيل قوة عسكرية 
مشـــتركة مـــن خـــلال تقـــديم ”خدمـــات 
استشـــارية“، منوها إلى أن ”عددا كبيرا“ 
من المدربين العســـكريين الروس يعملون 

هناك بالفعل.

القلــــق  أن  التقــــارب  هــــذا  ويؤكــــد 
الجزائــــري مــــا زال قائما حــــول الدورين 
الروســــي والتركي، وهو ما يشــــجع مالي 
على تحــــدي الجزائر خاصــــة طلبها عدم 
اقتــــراب العمليات المســــلحة مــــن المناطق 
الحدوديــــة إلــــى أقــــل مــــن 100 كيلومتر، 
وإصــــرار الجيــــش المالــــي علــــى ملاحقة 
الفصائل الأزوادية على مســــافة صفر في 

بعض الحالات بدعوى محاربة الإرهاب.
ويبــــدو أن الجيــــش الجزائــــري يريد 
توجيه رسائل مشفرة إلى محيطه المعادي، 
مــــن خلال إبــــراز قدرته علــــى التعامل مع 
التي  والمخططات  الســــيناريوهات  جميع 
تحــــاك ضــــد البــــلاد، بحســــب الأدبيــــات 
الرســــمية التــــي يرددهــــا قادة المؤسســــة 

العسكرية.
وتضمنت هذه المقاطع رسائل صوتية 
واضحة، من بينها مقطع يبرز تأكيدا على 
أن ”الجيش الجزائري لديه مهمة شــــريفة 
للدفاع عن حدوده ضد الإرهاب والتهريب 
وضد حتى عدو كلاســــيكي،“ وهي المفردة 
التــــي يرددها قائد المؤسســــة العســــكرية 
الجنرال سعيد شنقريحة، لما يتعلق الأمر 

بتناول الخلاف مع المغرب.
كما أُرفــــق أحد المقاطــــع بعنوان بارز 
”الجيش الوطني الشعبي.. استعداد دائم 
لإبراز حالة الجهوزية  وجاهزية قصوى،“ 
العالية التي يتمتع بها الجيش الجزائري، 
وهــــي الوضعية التي يتواجــــد عليها منذ 
بدايــــة التوترات الأمنية والسياســــية في 

عموم المنطقة.

رسائل للداخل والخارج

الجيش الجزائري يطلق حملة دعائية 

لطمأنة الجزائريين
انزعاج جزائري من مخاطر أنشطة قوى دولية على حدوده الجنوبية

ــــــري يقود حملة قوية  الجيش الجزائ
ــــــى مواقع التواصــــــل الاجتماعي  عل
ــــــه رســــــائل للداخــــــل  بهــــــدف توجي
والخــــــارج، خاصــــــة في مــــــا يتعلق 
ــــــدات على حــــــدوده مع مالي  بالتهدي
ــــــادة حجــــــم الدورين  والنيجــــــر، وزي

التركي والروسي.

 طرابلــس - دخلت بعثة الأمم المتحدة 
لـــدى ليبيـــا على خـــطّ أزمـــة تخفيض 
الدينار فـــي البلاد، داعيـــة إلى ضرورة 
اتخـــاذ إجـــراءات عاجلـــة للتخفيف من 
وطـــأة الآثار الســـلبية لتخفيـــض قيمة 
الدينـــار، بمـــا فـــي ذلـــك غلاء المعيشـــة 
وانخفـــاض القـــدرة الشـــرائية، مؤكدة 
بشأن  المحادثات  لتســـيير  اســـتعدادها 

ميزانية موحدة.
وقالـــت البعثة فـــي بيان لهـــا، إنها 
تتابع بقلق تدهـــور الوضع الاقتصادي 
وتبـــادل الاتهامات حول المســـؤولية عن 
هذا التدهـــور، وذلك عقب إعلان مصرف 
ليبيـــا المركزي عن خفض قيمـــة الدينار 

الليبي.
وحثـــت البعثـــة الأممية فـــي ليبيا، 
جميع الأطـــراف على تغليـــب المصلحة 
الوطنيـــة والكـــف عـــن اللـــوم المتبادل 
والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من 
أجل استقرار الاقتصاد الوطني، مشيرة 
إلـــى ”تراجع ثقة الشـــعب بمؤسســـات 

الدولة وقياداتها.“
واعتبـــرت البعثة الأمميـــة أن هنالك 
مؤشـــرات واضحة علـــى التدهور وعدم 
الاســـتقرار الاقتصـــادي منهـــا اتســـاع 
العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ 
السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق 
المحليـــة، والإنفاق المزدوج، واســـتمرار 

تدهور قيمة العملة.
وقالت إن الضغـــوط الداخلية تفاقم 
حالـــة عدم اليقـــين الاقتصـــادي العالمي 
المتزايـــدة، بالإضافة إلى القلق الحقيقي 

والملح إزاء تراجع أسعار النفط.
وشـــددت البعثة على ضرورة اتفاق 
الســـلطات على ميزانية وطنية موحدة، 
”بما يضمن إدارة مالية شـــفافة وتعزيز 

المســـاءلة في هياكل الحوكمـــة“، مؤكدة 
بشأن  المحادثات  لتيســـير  اســـتعدادها 
ذات  والمســـائل  الموحـــدة  الميزانيـــة 
الصلـــة، منوهة بأهميـــة حماية وتمكين 
مؤسسات الرقابة الليبية، التي تتعرض 
اســـتقلاليتها ونزاهتهـــا لتهديد متزايد 
والتضييق  السياسية  التدخلات  نتيجة 

الأمني.
وترى البعثة أن الحوكمة الرشـــيدة 
والشـــفافية والمســـاءلة يجـــب أن تكون 
فـــي صميم مســـار ليبيا نحـــو التعافي 
الاقتصادي والتنمية المســـتدامة، خاصة 

في ظل سوق عالمي يزداد هشاشة.
أن  يجب  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 

تتوافق مع احتياجات الليبيين
وأضافت أن أي إصلاحات اقتصادية 
يجب أن تســـتجيب لاحتياجات الشعب 
«بما يكفل أن يكون الاستقرار والازدهار 
ليســـا مجـــرد أهـــداف علـــى مســـتوى 
الاقتصـــاد الكلـــي، بـــل واقعًا ملموسًـــا 

يلمسه ويعيشه المجتمع.»

كما أكـــدت الحاجـــة الملحـــة لالتزام 
جميـــع الأطراف بالمشـــاركة الجـــادة في 
العملية السياسية لإنهاء الجمود القائم 
وتشـــكيل حكومة موحدة تعبر عن إرادة 

الشعب.
وقـــال البيـــان إنه مـــن دون معالجة 
حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة، 
سيظل التقدم الاقتصادي هشًا، وستبقى 
اســـتدامة الاســـتقرار في البـــلاد مهددة 

بتكرار حلقات التعطيل والانقسام.
وكان مصـــرف ليبيـــا المركزي قد قرر 
خفض ســـعر صرف الدينار الليبي أمام 

العملات الأجنبية.
ويقـــول مراقبـــون إن القـــرار يغذى 
سجالا حادا وتبادل الاتهامات بين الفرقاء 
الأساسيين والحكومتين المتنافستين على 
حكـــم البلاد، حيث يســـعى كل طرف إلى 
تحميل الطرف المقابل مسؤولية الوضع 
المتردي الذي أصبحت عليه المالية العامة 
في البلد الثري الغارق في مستنقع أزمته 

المتفاقمة منذ 14 عاما.

وقـــال المجلس الرئاســـي فـــي بيان 
الاثنين إن الإنفاق المـــزدوج خلق وضعا 
ماليـــا واقتصاديا غير مســـبوق تصعب 
مشـــاطرا  المتاحـــة،  بـــالأدوات  إدارتـــه 
المصـــرف المركـــزي في تشـــخيصه حالة 

الإنفاق.
وبعد أن أعرب عن قلقه البالغ بشـــأن 
التطورات المالية والنقدية حمّل المجلس 
الإدارة الســـابقة للمصـــرف جـــزءا مـــن 
المســـؤولية، لمســـاعدتها في خلق إنفاق 
حكومـــي غيـــر منضبـــط، وفـــق البيان، 
مشيرا إلى رفضها مقترح إعداد ترتيبات 
ماليـــة طارئـــة لعـــام 2021، وإســـاءتها 
استخدام الاســـتثناء المالي 12/1 لتبرير 

تجاوزات الإنفاق.
وتابـــع المجلس أن الإدارة الســـابقة 
مولـــت الحكومتين مباشـــرة بمعزل عن 
اللجنـــة الماليـــة العليـــا التي أنشـــئت، 
مـــا أدى إلـــى تهميش دورهـــا، مردفا أن 
الإدارة الحاليـــة لمصرف ليبيا المركزي لا 
تتحمل قانونيا أو ماليا تبعات الانقسام 
الهيكلـــي في الماليـــة العامـــة ومنظومة 
الدفع الحكومي، كما أعلن رفضه اعتبار 
تخفيض قيمة العملة حلا للأزمة المالية، 
وأكد أنه ســـيفاقم المشكلة بزيادة الإنفاق 

الحكومي والطلب على العملة الصعبة.

البعثة الأممية تدخل 
على خط أزمة تخفيض 

الدينار في ليبيا

إمكانات الائتلاف الحكومي في المغرب تثير قلق المعارضة 

من الانتخابات القادمة

الجيش يظهر رغبة في 

تخويف الجزائريين بأن 

التطورات الإقليمية لا 

تسمح بأي حراك داخلي 

تحت أي عنوان 

البعثة الأممية ترى

أن الحوكمة الرشيدة

والمساءلة يجب أن تكونا

في صميم مسار ليبيا نحو

التعافي الاقتصادي

المعارضة تبالغ في 

حجم تأثير أحزاب 

الأغلبية

رشيد لزرق

محمد ماموني العلوي

انتقادات كبيرة لأخنوش



 واشــنطن - أمر قاض فيدرالي أميركي 
البيـــت الأبيض الثلاثاء بالســـماح مجددا 
لمراســـلي وكالة أسوشـــيتد برس بتغطية 
جميع الأنشطة الرســـمية للرئيس دونالد 
ترامـــب، معتبرا أنه لا يحـــق للرئيس منع 

وسائل الإعلام بسبب ”وجهات نظرها“.
ومنذ منتصـــف فبراير الماضي تم منع 
أسوشـــيتد  وكالة  ومصـــوري  صحافيـــي 
برس من دخول المكتب البيضاوي والسفر 
على متن الطائرة الرئاســـية بسبب إصرار 
الوكالة الأميركية العريقة على اســـتخدام 
تسمية ”خليج المكسيك“ عوضا عن ”خليج 

أميركا“ كما قرر ترامب.
وقـــال القاضـــي تريفور ماكفـــادن في 
قراره إن ”رفض السماح لوكالة أسوشيتد 
برس بالوصـــول إلى المعلومات اســـتنادا 
إلـــى وجهة نظر معينة لديها“ يعد انتهاكا 
للتعديـــل الأول لدســـتور الولايات المتحدة 

الذي يضمن حرية التعبير.
وكالـــة  تتمتـــع  لا  ”بينمـــا  وأضـــاف 
أسوشـــيتد برس بحق دستوري في دخول 
المكتب البيضاوي، إلا أن لها الحق في عدم 

استبعادها بسبب وجهة نظرها.“
وأمر القاضي البيت الأبيض بالتراجع 
فورا عن المنع، مرجئا تنفيذ حكمه خمســـة 
أيام لإفســـاح المجال لاستئناف الحكم أمام 

محكمة أعلى.
ورحبت لورين إيستون المتحدثة باسم 
وكالة أسوشـــيتد برس في بيـــان بالقرار، 
قائلـــة إن الحكـــم يؤكد ”الحق الأساســـي 
للصحافـــة والجمهور فـــي التعبير بحرية 

دون أي انتقام حكومي.“
ورفعـــت أسوشـــيتد بـــرس الدعـــوى 
ضـــد البيـــت الأبيض بعد منع مراســـليها 
ومصوريهـــا مـــن تغطيـــة بعض أنشـــطة 

ترامب الرسمية.
ومنذ عودة ترامب إلى الرئاســـة سعت 
إدارته إلى إضفاء تغيير جذري على طريقة 
تغطية أنشـــطة البيت الأبيض، ولاســـيما 
مـــن خـــلال تفضيـــل المذيعـــين والمؤثرين 

المحافظين.
وفـــي دليـــل أســـلوبها أشـــارت وكالة 
أسوشـــيتد بـــرس إلى أن خليج المكســـيك 

”حمـــل هـــذا الاســـم لأكثـــر مـــن 400 عام“ 

والوكالـــة ”ستشـــير إليه باســـمه الأصلي 
مع الاعتراف بالاســـم الجديد الذي اختاره 

ترامب.“

وتعتبـــر وكالة الأنباء التي تأسســـت 
قبل 180 عامـــا ركيزة أساســـية للصحافة 
الأميركيـــة، حيـــث تقـــدم خدمـــة الأخبار 
لكافة وســـائل الإعلام في الولايات المتحدة 

والعالم.
وبـــدء الرئيـــس الأميركـــي باتخـــاذ 
عدد من الإجراءات ضد وســـائل الإعلام 
التي لا تتبنـــى مواقفـــه، وحرمانها من 
تغطية أنشـــطته، وعلى إثـــر ذلك أعلنت 
”رابطـــة مراســـلي البيـــت الأبيض“ في 
نهاية مارس الماضي إلغاء عرض الممثلة 
الكوميدية المقرر في العشـــاء الســـنوي، 

عقـــب هجـــوم ترامـــب علـــى العديد من 
وسائل الإعلام.

وكانـــت الممثلة الكوميدية المعنية أمبر 
روفين صرحت فـــي فبراير الماضي بأن ”لا 
في وجـــود الرئيس الأميركي  أحد يرغب“ 
فـــي هـــذا العشـــاء، كمـــا أطلقـــت أخيرا 

انتقادات ضده وضد إدارته.
ولاحقـــا وصفهـــا تايلـــور بودوفيتش 
معاون رئيســـة المكتب الرئاسي على إكس 
بأنها ”ممثلة كوميدية من الدرجة الثانية،“ 
منتقدا برمجتها للحـــدث المقرر في أواخر 

أبريل.
وتتم عادة فـــي هذا الحدث دعوة فنان 
للسخرية من الرئيس الحالي، بغض النظر 

عن هويته.
وقـــال رئيـــس رابطة مراســـلي البيت 
الأبيض يوجين دانييلز في رسالة بالبريد 
الإلكتروني ”لن يكون لدينا عرض كوميدي 
موضحـــا أن القـــرار اتخذ  هـــذا العـــام،“ 

بالإجماع.
وأضـــاف ”فـــي هـــذه اللحظـــة المهمة 
للصحافة، أريـــد التأكد من أن الاهتمام لن 
ينصب على سياســـة الانقســـام ولكن على 
مكافأة زملائنا على عملهم الاســـتثنائي،“ 
مشيرا إلى أن التفاصيل ستعلن بالتزامن 

مع اقتراب موعد العشاء.

ميديا 
أونلاين

رفض السماح لأسوشيتد 

برس بالوصول إلى 

المعلومات استنادا إلى 

توجهها يعد انتهاكا 

للتعديل الأول للدستور 
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الإعـــلام  وســـائل  احتفـــت  الجزائــر -   
الجزائرية بخبر اســـتقبال وزير الاتصال 
الجزائـــري محمد مزيان، وفدا عن شـــبكة 
”ســـي.إن.إن إنترناشـــيونال“ الأميركيـــة، 

على رأســـه وليـــد شـــماق المديـــر المكلف 
بالشـــراكات الإســـتراتيجية لمنطقة الشرق 
الأوســـط وأفريقيا، ونائب الرئيس المكلف 
الشـــبكة  في  الإســـتراتيجية  بالشـــراكات 
أوكونومـــو كونســـتوتينوس. فيمـــا يبدو 
الاهتمـــام الرســـمي بهذه الخطـــوة بهدف 
منح الجزائر نافذة نحو وســـائل إعلامية 
كبـــرى في ظـــل الانغـــلاق الحالـــي الذي 
لا يخـــدم مصالـــح الســـلطة التـــي تواجه 
بانتقادات متزايدة فـــي العديد من الملفات 

الداخلية والخارجية.
سي.إن. اســـتقطاب  الجزائر  وتحاول 

إن إنترناشونال لإنشـــاء أكاديمية لصالح 
الطلبة والإعلاميـــين واقتراح توطين لفرع 
الأكاديميـــة بالمدينـــة الإعلاميـــة الجديدة 
مســـتقبلا في محاولة للنهوض بمستوى 

الإعلام في الجزائر وجعله تنافسيا.
وقالت وزارة الاتصال في بيان ”شـــكل 
اللقـــاء فرصـــة لبحـــث آفاق الشـــراكة في 
مجال الإعـــلام، حيث أبدى الوفد الإعلامي 
نيته في إقامة شـــراكة مع بلادنا في مجال 
الإعلام والعلاقات العامة، مع إمكانية فتح 
مكتب لقناة ســـي.ان.ان بالجزائر، وإنشاء 
فرع للمنصـــة الرقميـــة للقنـــاة بالجزائر 

يختص بالشأن الجهوي.“
وأضـــاف البيـــان إن اللقـــاء يســـعى 
إلى توســـيع آفـــاق التعـــاون إعلاميا بين 
المؤسسات الإعلامية الجزائرية والمجموعة 
الإعلاميـــة ســـي.إن.إن مـــن خـــلال إقامة 
شـــراكة مع المؤسسة العمومية للتلفزيون، 
والانفتاح علـــى العالم الخارجي بالتعاون 

الدائم مع الجامعة الجزائرية.
واســـتعرض الوفـــد الإعلامـــي آفـــاق 
التكوين والتدريب بين الجزائر مع شـــبكة 
سي.إن.إن من خلال فتح أكاديمية لتكوين 

الصحافيين ومهنيي قطاع الإعلام.
ويشـــير هـــذا التوجه من قبـــل وزارة 
الاتصـــال الجزائريـــة إلـــى أن الســـلطات 
تنـــوي الانفتاح على منابـــر غربية جديدة 
للخروج من الإطـــار المحلي والوصول إلى 
قاعدة جماهيرية أوسع، خصوصا في ظل 

محدودية الإنتاج الجزائري.
ويســـود الجمود الإعلام الجزائري، ما 
يعكس ضعـــف التأثير داخليـــا وخارجيا 
بســـبب الطريقـــة التـــي تتـــم إدارتـــه بها 
والتركيـــز علـــى تحســـين صـــورة النظام 

ومهاجمة كل منبر يخالف سياسته.
ويرى متابعون أنه من المرجح أن تمنح 
الســـلطات تســـهيلات للشـــبكة الأميركية 
لفتـــح قنـــوات تواصل وايصال الرســـائل 
التي تريدها السلطة إلى المتلقي الخارجي 
خصوصا المعنيين في السياسة الخارجية 
الأميركيـــة إذ لا يمكن التعويل على الإعلام 
المحلي فـــي هذه المهمة مع مـــا يعانيه من 

قصور وضعف.
ويبدو الاســـتياء واضحا فـــي الفترة 
الأخيرة مما اعتبـــره وزير الاتصال محمد 
مزيان ”حملات مغرضة ”تســـتهدف بلاده، 

وهي التصريحات التي كررها مرارات في 
عدة نشاطات وفعاليات ومناسبة محلية.

وقـــال مزيان فـــي مقابلة مـــع الإذاعة 
العمومية مؤخرا إن وسائل الإعلام الدولية 
”تحولت إلى أدوات دعايـــة تخدم أجندات 

معينـــة،“ مـــن دون أن يوضـــح المقصـــود 
بهذه الكلمات، ودعا إلى ”تأســـيس جبهة 
وطنيـــة إعلامية للدفاع عن صورة الجزائر 
والقضايا العادلة،“ مشيراً إلى أن الجزائر 
”تعرضـــت في الســـنوات الأخيـــرة لخطط 
ومؤكـــداً أن وســـائل الإعـــلام  مغرضـــة،“ 
الوطنيـــة وقفت بحزم ضد هـــذه الخطط، 
وســـاهمت في الدفاع عـــن الوطن ووحدته 

ومصالحه.
ومن خلال هذه التصريحات يمكن فهم 
توجه الســـلطة نحو الانفتاح على الاعلام 
الخارجي لتحسين صورة البلاد وإمكانية 
ظهور المســـؤولين المحليـــين عبر المحطات 
الغربية لشـــرح وجهة نظرهم في القضايا 

المختلفة، والدفاع عن الرواية الرسمية.

وســـبق أن وقّعـــت قناتـــا ”الجزائـــر 
بالعربيـــة  اليـــوم“  و“روســـيا  الدوليـــة“ 
مذكّـــرة التعـــاون والمســـاعدة المتبادلة في 
مجال البث التلفزيوني في ديســـمبر 2023 
مـــن ”أجل بنيـــة تنمية علاقـــات الصداقة 

والتعاون بين المؤسستين الإعلاميتين.“
وحسب البيان الذي توج المراسم، فإن 
الاتفاقيـــة ”أخذت بعـــين الاعتبار الاهتمام 
المتبادل الذي يوليه مشاهدو التلفزيون في 
الاتحاد الروســـي والجمهورية الجزائرية 
إلـــى البرامـــج التلفزيونيـــة التـــي يبثها 

الطرفان.“
وتضمنـــت بنـــود الاتفاقيـــة ”تبـــادل 
المعلومـــات وتطويـــر العلاقـــات في مجال 
تقديم خدمـــات تلفزيونيـــة بالإضافة إلى 
تبـــادل مواضيـــع ومحتويـــات البرامـــج 
الصوتيـــة  والمشـــاريع  التلفزيونيـــة 
والبصريـــة، وذلك بناء علـــى مبدأ المنفعة 
للبرامـــج  المتبـــادل  والتقـــديم  المتبادلـــة 
والبرامـــج  والمعلومـــات  الإعلاميـــة 
التلفزيونية والأفلام الوثائقية وما شـــابه 

ذلك.“
ويتوافـــق هـــذا ”الانفتـــاح الإعلامـــي 
مـــع التوجهـــات السياســـية  الخارجـــي“ 
تبـــون  عبدالمجيـــد  الجزائـــري  للرئيـــس 
للتقارب مع روســـيا تحت غطـــاء إعلامي، 
لاســـيما أن روســـيا ســـبق أن أعلنـــت عن 
إنشـــاء مكتب تمثيلي في الجزائر، وهو ما 
يعني أن موســـكو ممثلة بكل إداراتها في 
البـــلاد، وأن المكتب بمثابة إدارة روســـية 
فـــي العاصمة الجزائرية تمـــر من خلالها 

العلاقات بين الطرفين بسرية.

وبمـــا أن المكتب يعتبر أشـــبه بقاعدة 
عمـــل إداريـــة متكاملـــة توفـــر الســـرية، 
والصفقات  للملفـــات  المشـــترك  والتجهيز 
وتنســـيق  الاســـتخباراتي  والعمـــل 
السياســـات الاقتصادية المتعلقـــة بالنفط 
والغاز وأسعارهما، فإنه يحتاج إلى داعم 
إعلامي وهو ما وفرته الاتفاقية بين قناتي 
الجزائر الدولية وروســـيا اليوم بالعربية 
التي تشـــير إلى تنســـيق مشـــترك بشـــأن 
التغطيـــة الإعلاميـــة للقضايـــا التـــي تهم 
البلدين، لاسيما مع ضعف ثقة الرأي العام 

الجزائري بإعلام بلاده.
ورغم أن الإعلام الروســـي يسير أيضا 
فـــي فلك الكرملين إلا أنه يعتبر أكثر مهنية 

من نظيره الجزائري وقدرة على الإقناع.
وبحسب البيان الرسمي حول اتفاقية 
التعـــاون، فـــإن القائمـــين علـــى المحطتين 
يعملـــون على تكريس مبـــدأ ”التعاون في 
مجال التغطية الإخبارية للأحداث الجارية 
فـــي العالـــم، بما فيهـــا تبـــادل المعلومات 
الخبريـــة والدعم التقني في بلدي الطرفين 
وفي جميـــع أنحاء العالم بنـــاء على مبدأ 
المنفعة المتبادلة مـــا لم يتفق الطرفان على 

خلاف ذلك.“
ويبدو لافتـــا أن التعاون الإعلامي بين 
البلدين تم عبـــر قناة ”الجزائـــر الدولية“ 
التـــي أطلقتهـــا الجزائـــر رســـميا مطلـــع 
نوفمبر 2021 بهدف ”إسماع صوت“ البلاد 
في الخـــارج ولكـــي ”تكـــون واجهتها في 

العالم.“
وعبـــر التعـــاون مـــع الإعـــلام الدولي 
الروســـي وحاليا الاميركـــي تريد الجزائر 
مواجهة التحديات والعودة إلى المســـارح 
الدولية بعد سنوات من انكماش السياسة 
الخارجية ورغـــم أن القائمين عليها كانوا 
يأملـــون في أن تنافس هـــذه القناة قنوات 
إخبارية عربية كبرى تملك إمكانيات مالية 
لا حدود لها على غـــرار الجزيرة والعربية 
وروسيا اليوم، إلا أن تأثيرها بقي محدودا 
بسبب النهج الذي تتبناه الملتزم بتعليمات 

السلطة دون هوامش حريات.
ومن غيـــر المعروف أفـــق التعاون مع 
الشـــبكة الأميركيـــة التـــي تتبنـــى نهجا 
يختلف عن التوجهـــات الجزائرية الأقرب 
الى الروس منها الى الاميركيين إذ ســـبق 
أن عملـــت الســـلطات علـــى التفاهـــم مع 
مجموعة إم.بي.ســـي الإعلامية السعودية 
لافتتـــاح مكتب لهـــا في الجزائـــر، قبل أن 
تنتكس العلاقات وتعلـــن تعليق ترخيص 
تشـــغيل قناة العربية الإخباريـــة التابعة 
لمجموعـــة أم.بي.ســـي، بســـبب اتهامـــات 
بالتحيـــز فـــي تغطيتهـــا للحـــرب في غزة 

ولبنان وفق المزاعم الجزائرية.
ســـحب  الاتصـــال  وزارة  وأعلنـــت 
ترخيص قنـــاة العربية فـــي 2023 ولم يتم 
الكشـــف عن تفاصيل رســـمية بشأن سبب 
التعليـــق، لكن وســـائل الإعلام الرســـمية 
الإيرانية ذكرت أن قناة العربية تم تعليقها 
بسبب تصويرها للحروب بطريقة تضعف 
معنويات الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصطدم 
فيها الجزائر مع الشبكة. ففي يوليو 2021، 
ســـحبت الجزائـــر اعتمـــاد قنـــاة العربية 
”لعـــدم احترامها لقواعد الأخـــلاق المهنية 
وممارســـة التضليل الإعلامي والتلاعب،“ 
حسبما قالت وزارة الاتصال الجزائرية في 
بيان في ذلك الوقـــت، دون تقديم تفاصيل 

محددة.

 بغــداد - تحولت البرامج الرياضية في 
الإعلام العراقي إلى ساحة للصراع ومركز 
لخطـــاب انفعالـــي وحمـــلات تخوين بين 
اللاعبـــين والإداريين والمدربين، مع تغييب 

الوعي وثقافة التحليل والنقد البنّاء.
للإعـــلام  الانتقـــادات  وتتواصـــل 
الرياضـــي العراقي علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، إذ يتهـــم ناشـــطون مقدمي 
اللاعبـــين  وبعـــض  والمحللـــين  البرامـــج 
العراقيـــين القدامى بالتســـبب في تراجع 

المنتخب العراقي.
ووفقاً للناشـــطين أصبحت بعض هذه 
البرامـــج أدوات إثـــارة وصـــراع من أجل 
جذب المشـــاهدات، وســـط تزايد مناقشات 
لـــدى الشـــارع الرياضـــي حـــول مهنيـــة 
الإعـــلام الرياضي، وتداعيـــات الانفعالات 
والمشـــاحنات التـــي تُعرض علـــى الهواء 
مباشـــرة وتأثير ذلـــك علـــى الرياضة في 

العراق بصورة عامة.
أن  مســـؤولون  يـــرى  المقابـــل  فـــي 
البرامـــج الرياضيـــة أصبحـــت تركز أكثر 
علـــى افتعال التوتـــرات والصراعات، بدلاً 
مـــن التركيز على الطروحـــات الموضوعية 
التي تعنى بتطويـــر الرياضة، وفي بعض 
الأحيـــان تميل إلـــى الهجوم الـــلاذع على 
اللاعبين والإداريين والمدربين، مســـتهدفة 
الشـــخصيات الرياضية بـــدلاً من معالجة 

القضايا الرياضية بموضوعية.
وقال عضو لجنة الشـــباب والرياضة 
النيابيـــة عقيـــل الفتـــلاوي، فـــي حديـــث 
لوكالـــة شـــفق نيـــوز المحليـــة، إن ”معظم 
البرامج الرياضيـــة العراقية لا ترتقي إلى 
المســـتوى الإعلامي الرصين، بل إن العديد 
مـــن البرامـــج الرياضية لا تصلـــح للبث، 
باســـتثناء بعض البرامج والمقدمين الذين 

يتمتعون بالمهنية.“
”غيـــاب  أن  إلـــى  الفتـــلاوي  وأشـــار 
المهنيـــة يظهر بشـــكل واضح فـــي طريقة 
طرح الأســـئلة والهجـــوم، أو النقد اللاذع، 
على رموز الرياضـــة العراقية. وهو أمر لا 
يُـــرى في البرامج الرياضيـــة التي تُعرض 
في القنوات العربيـــة، والتي تحقق فائدة 
أكبر للمشـــاهدين والمختصـــين في المجال 

الرياضي.“
وأوضـــح أن ”الصـــراخ فـــي بعـــض 
مـــع  يتناســـب  لا  الرياضيـــة  البرامـــج 
الجمهور العراقي، ولا يُســـهم في تطوير 

الإعـــلام  ”هيئـــة  أن  مبينـــا  الرياضـــة،“ 
والاتصـــالات تتحمـــل مســـؤولية تقنين 

البرامج الرياضية.“
ودعـــا إلـــى ضـــرورة تقديمها بشـــكل 
بنـــاء وهـــادف، مذكرا الجمهـــور ببرنامج 
”الرياضـــة في أســـبوع“ الـــذي كان يقدمه 
الراحـــل مؤيد البـــدري، والذي تـــرك أثراً 
عميقـــاً في الرياضة العراقية وســـاهم في 

الارتقاء بمستوى كرة القدم.
بـــدوره أكد اللاعـــب الدولي الســـابق 
حبيـــب جعفـــر ”أهميـــة تقبـــل النقـــد في 
الرياضـــة مـــن أجـــل التطوير، بشـــرط أن 
يكون النقد موضوعيا ويبتعد عن الإساءة 

والتسقيط.“

وأضـــاف جعفـــر أن ”بعـــض المواقـــع 
المدفوعة تســـعى لإشـــعال الصراعات بين 
اللاعبـــين المحليـــين والمغتربـــين، وهو ما 

يضر بمصلحة الرياضة العراقية.“
ووفقاً لجعفر يجـــب أن يركز التحليل 
اللاعبـــين  مهـــارات  علـــى  الموضوعـــي 
المســـاس  دون  الفنيـــة،  ومســـتوياتهم 
بشـــخصياتهم، مشـــيراً إلى أن الكثير من 
البرامـــج لا تتناول الجوانب الإيجابية في 
الأداء الرياضـــي، بـــل تركـــز على تضخيم 
المشاكل البسيطة، وتثير القضايا السلبية 

في الدوري المحلي.
ولفـــت إلى أن ”الاختـــلاف في وجهات 
النظـــر يجـــب ألا يتحـــول إلـــى صراعات 
داعياً  وتشنجات داخل الأســـتوديوهات،“ 
إلـــى ”وقـــف هـــذه الظواهر عبـــر الطرق 

القانونية.“
وفـــي هـــذا الســـياق أصـــدر القضاء 
العراقي حكما بالســـجن لمدة أربعة أشهر 
بحق الإعلامي ومقـــدم البرامج الرياضية 
حيدر زكي، إثر دعوى قضائية رفعها ضده 
رئيس الاتحاد العراقـــي لكرة القدم عدنان 

درجال.

وقـــال الصحافـــي الرياضي حســـين 
عمـــار المقرب من زكي، والـــذي رافقه في 
المحكمة، إنّ ”رئيس اتحاد الكرة واللاعب 
الدولي السابق عدنان درجال رفع دعوى 
قضائيـــة منذ أربعة أشـــهر بحق الزميل 
مقدم برنامج ’ســـتوديو الجماهير‘ حيدر 

زكي، بتهمة التشهير والإساءة.“
وكان حيـــدر زكـــي قـــد شـــبّه رئيس 
الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال 
بعدي صدام حســـين، الذي كان يشـــرف 
على اللجنة الأولمبية والرياضة العراقية 
قبيل تغيير النظام عام 2003، في إشـــارة 
ضمنيـــة إلـــى احتـــكار الإدارة والتفـــرد 

بصنع القرار.
”ســـتوديو  برنامـــج  زكـــي  ويقـــدم 
الرياضي الـــذي يعد من بين  الجماهير“ 
البرامـــج الأكثـــر نجاحاً على الســـاحة 
الرياضيـــة، حيـــث تنـــاول العديـــد مـــن 

المواضيع عن الرياضة في العراق.
ودائما ما يثيـــر مقدم البرامج حيدر 
زكـــي الأوســـاط الرياضيـــة بطروحاتـــه 
وتناوله الموضوعـــات الجريئة، ولم يكن 
عدنان درجال أول رئيس اتحاد يدخل في 
خلاف معه، غيـــر أن الأخير تنازل لاحقا 

عن الدعوى ليتم الإفراج عن الإعلامي.
كما قدمت إحـــدى القنوات الفضائية 
اعتـــذارا للاعب الدولي الســـابق يونس 
محمود بعد أن أســـاء إليـــه أحد مقدمي 

البرامج الرياضية.
وأفاد مدير دائـــرة التنظيم الإعلامي 
فـــي هيئـــة الإعـــلام والاتصـــالات جادر 
عبدالوهاب بـــأن ”الهيئة تتابع عن كثب 
مضيفـــا  جميـــع البرامـــج الرياضيـــة،“ 
أن ”الهيئـــة قـــد اتخذت إجـــراءات بحق 
القنـــوات المخالفـــة، بما في ذلـــك زيارة 
ميدانية إلى القنـــوات ومقدمي البرامج، 
وتحفيزهم على الالتـــزام بمعايير تقديم 
برامج رياضية ترتقي بمستوى اللاعبين، 

وتساعد في تحسين الأداء الرياضي.“
وتحظـــى البرامـــج الرياضيـــة فـــي 
الإعلام  ووســـائل  الفضائيـــة  القنـــوات 
وخطوط  واضحـــة  بمنهجيات  الأخـــرى 
تحريريـــة محـــددة تُعتمـــد فـــي إعـــداد 
الحلقـــات بدءاً من آليـــة تقديم المحتوى، 
مـــرورا باختيـــار الضيـــوف والمحللين، 
الفنيـــة  المعالجـــة  بطريقـــة  وانتهـــاءً 

والموضوعية.

تغطية بأمر قضائي

غياب المهنية الإعلامية 

يظهر بوضوح في طريقة 

طرح الأسئلة والنقد 

اللاذع أو الهجوم على رموز 

الرياضة العراقية

الجزائر تسعى إلى توسيع 

آفاق التعاون الإعلامي مع 

شبكة سي.إن.إن من خلال 

إقامة شراكة مع المؤسسة 

العمومية للتلفزيون

البرامج الرياضية العراقية في مرمى 

الانتقادات.. صراع يغذي التعصب والفرقة

بحث عن إشعاع إعلامي

انفتاح جزائري على الإعلام الأميركي 

لتحسين الصورة الخارجية
الجزائر تعرض على سي.إن.إن فرصا استثمارية

تحــــــاول الجزائر الانفتاح على الإعلام العالمي وتعزيز الحضور الرســــــمي 
فيه واســــــتقطاب وسائل إعلام ذات ثقل مثل شــــــبكة سي.إن.إن الأميركية 
والتعاون معها لإنشــــــاء أكاديمية في محاولة للنهوض بمستوى الإعلام في 

الجزائر وجعله تنافسيا.

أمر قضائي يعيد وكالة أسوشيتد برس 

إلى تغطية أنشطة البيت الأبيض



 واشــنطن - لا تقتصر تبعات العلاقات 
المترديـــة بـــين الرئيـــس دونالـــد ترامب 
وأجهـــزة الأمن الأميركية علـــى الولايات 
المتحدة فحســـب، بل تنعكس على أجهزة 
الاســـتخبارات في العالم بأســـره مثيرة 

مخاوف الغربيين وارتياح خصومهم.
خـــلال  الأميركـــي  الرئيـــس  وأقـــال 
شـــهرين ونصف شهر مسؤولين يحظون 
بالاحتـــرام في كبرى الأجهـــزة الأميركية 
وعـــينّ في مناصـــب أساســـية أوفياء له 

يفتقر بعضهم إلى المؤهلات الفعلية.
وشـــملت الإقالات رئيس وكالة الأمن 
القومي المسؤولة عن التنصت والتجسس 

الســـيبراني ومســـاعدته، فيمـــا عينـــت 
تالسي غابارد المعروفة بتأييدها لروسيا 
باتيـــل  وكاش  للاســـتخبارات،  مديـــرة 
اليمينية  المناصر لحركـــة ”كيو إينـــون“ 
المتطرفـــة التي تـــروج لنظريـــة المؤامرة 
الفيدرالـــي  التحقيقـــات  لمكتـــب  مديـــرا 

(أف بي آي).
ولم يخف ترامب خلال ولايته الأولى 
لكـــن  الاســـتخبارات،  أوســـاط  ازدراءه 
هجماتـــه الأخيـــرة على كل مـــن لا يتبع 

شعاراته تثير القلق.
مـــن  نيرينـــغ  كريســـتوفر  وقـــال 
معهـــد الاســـتخبارات الســـيبرانية فـــي 

فرانكفورت بألمانيا إن ”تســـييس أجهزة 
كبرى،  إشـــكالية  يطـــرح  الاســـتخبارات 
فهي لـــن تنقل ســـوى مـــا يريـــد قادتها 

السياسيون سماعه.“
وأوضح مايكل شـــوركين الباحث في 
البريطاني، والذي عمل  معهد ”روســـي“ 
ســـابقا في وكالة الاســـتخبارات المركزية 
الأميركية (ســـي آي إيه)، أن ”جيوشا من 
المحترفين يـــؤدون عملهم، لكن في أجواء 
مضيفـــا أن ”في أعلى  مقلقة ومخيفـــة،“ 
الهـــرم ناك قلة كفـــاءة فاضحة، وهذا أقل 

ما يمكن قوله.“
تجلـــت قلة الكفاءة هذه في الفضيحة 
المدويـــة التي طالت مؤخـــرا وزير الدفاع 
البيـــت  ومستشـــار  هيغســـيث  بيـــت 
الأبيـــض للأمـــن القومـــي مايـــك والتز، 
حين أنشـــأ الأخير مجموعة على تطبيق 
ســـيغنال ضـــمّ إليها بالخطـــأ صحافيا، 
لتبادل معلومات حساســـة حول ضربات 
الحوثيـــين  المتمرديـــن  ضـــد  وشـــيكة 

في اليمن.
ومع هذا التراجع فـــي أداء أكبر قوة 
في العالم، تعم البلبلة أوساط التجسس 
في جميع أنحـــاء العالم. وعلـــق نيرينغ 
”الكل قلق، لكن كان يجدر بهم توقع الأمر، 

هذا غير مفاجئ بالتأكيد.“
وفي مطلق الأحوال تشـــكل مثل هذه 
الأزمـــة فرصـــة كبـــرى لخصـــوم الغرب. 
وأوضح إيمرســـون ت. بروكينغ الباحث 

فـــي معهد أتلانتيك كاونســـل معلقا على 
فضيحة تطبيق سيغنال ”من شبه المؤكد 
أن الأجهزة الشـــخصية لكبار مســـؤولي 
الأمـــن القومي باتت هدفـــا ذا أولوية في 

العالم.“
ولئـــن كان العاملـــون فـــي الوكالات 
الأميركيـــة يلزمون الصمـــت، فإن جميع 
التقاريـــر تشـــير إلـــى أنهـــم محبطون، 
لاســـيما بعد خطة الاســـتقالات الطوعية 

التي تستهدف موظفي السي آي إيه.
وأوضـــح مـــات بـــوروز المحلـــل في 
مركز ستيمســـون للدراســـات أن ”منجما 
مـــن موظفـــي الاســـتخبارات الســـابقين 
الغاضبـــين والعاطلـــين عـــن العمـــل هو 
تمامـــا ما يأمل فيه الـــروس والصينيون 
مضيفا ”مـــا كانـــوا ليأملوا  وغيرهـــم،“ 
أفضـــل مما يقدمه لهـــم ترامب على طبق 

من فضة.“
تستوقف هذه الهشاشة غير المعهودة 
في الأداء حلفاء الولايات المتحدة، ولو أن 
مسؤولين في الأجهزة الأوروبية يؤكدون 
القـــادة  مســـتوى  علـــى  الاتصـــالات  أن 
”تتواصل بكثافة لم تتغير“ وأن واشنطن 

تضاعف الرسائل ”المطمئنة“.
مـــن  مقربـــة  مصـــادر  أن  غيـــر 
الاســـتخبارات الأوروبية ذكـــرت أن قادة 
هـــذه الأجهـــزة ضاعفوا الاتصـــالات في 
مـــا بينهم في الأســـابيع الأخيـــرة لبحث 
المســـائل الراهنة. فهل تتخطى واشنطن 

”قاعدة الطرف الثالـــث“ التي تحظر على 
قوة ما كشف معلومات نقلتها إليها دولة 
أخـــرى إلى دولة ثالثة؟ وما هو مســـتوى 
المســـؤولين الذين يجـــب التواصل معهم 
في الولايات المتحدة؟ وماذا عن مســـتقبل 
الملفات الأكثر حساســـية مثـــل أوكرانيا 

وإيران والصين؟

ونصـــح رئيـــس الاســـتخبارات فـــي 
دولـــة أوروبيـــة صغيـــرة نظـــراءه فـــي 
القـــارة بقولـــه ”حاولـــوا الاحتفـــاظ قدر 
الإمكان بعناصر اســـتخباراتكم الخاصة 
الكهرومغناطيســـية، وعلقوا آمالكم على 
شـــراكة أوروبية موثوقة… اعتمدوا على 

أنفسكم!“
لكن من الصعب للغايـــة تطبيق هذه 
القاعـــدة الذهبية الأخيرة بالنســـبة إلى 
الـــدول التي ترتبـــط تاريخيـــا بعلاقات 
وثيقة جدا مـــع الولايـــات المتحدة، ومن 
بينهـــا دول ”العيـــون الخمـــس“، وهـــي 

تحالف لتبادل المعلومات الحساسة يضم 
إلـــى الولايـــات المتحدة كنـــدا وبريطانيا 

وأستراليا ونيوزيلندا.
وبعدما كان هذا التحالف يتركز على 
توسع  الكهرومغناطيسية،  الاستخبارات 
مـــع الاســـتثمار فـــي القدرات المشـــتركة 
وعمليات تبادل موظفـــين مؤقتة، محققا 
مســـتوى من التعاون من المتعذر أو شبه 
المتعـــذر تفكيكـــه أو حتى تعليقه بشـــكل 

سريع.
وقـــال مايـــكل شـــوركين إن ”العيون 
الخمـــس“ هي ”تدفـــق للمعلومـــات على 
قدر مميز مـــن الحرية، إلـــى درجة أنه لا 
يمكنه العمل ســـوى في ظـــل ثقة كاملة،“ 
مضيفـــا ”لو كنت محل الكنديين أو جهاز 
إم آي 6 (البريطانـــي) لكنـــت تســـاءلت: 
مـــا هـــي أجندتهـــم وهـــل يمكننـــي أن 

أثق بهم؟“
وبـــات هذا الســـؤال معممـــا على كل 
وسائل  وذكرت  الاســـتخبارات.  أوســـاط 
إعـــلام أميركيـــة أن فضيحـــة ســـيغنال 
كشـــفت  إذ  إســـرائيل  حفيظـــة  أثـــارت 
معلومـــة مـــن مصـــدر إســـرائيلي عامل 

في اليمن.
كما لفت شـــوركين إلـــى أن أوكرانيا 
أيضا قد تشعر بالريبة من الآن فصاعدا، 
موضحا ”ربمـــا تكون للأوكرانيين دوافع 
للزوم المزيد من الحذر حيال فكرة تشارك 

أي نوع من الخطط مع الأميركيين.“

 القاهــرة - تمر الأوضـــاع في مصر 
بحالة من الشـــد والجـــذب بين ”اقتصاد 
الحرب“ الذي تحدث عنه رئيس الحكومة 
مصطفـــى مدبولي، وبـــين تعزيز جهود 
جذب الاســـتثمارات الأجنبية واستكمال 
خطوات التنمية التي بدأتها الدولة منذ 
سنوات وســـط ظروف معيشية ضاغطة، 
مـــا يربك شـــريحة من المواطنين بشـــأن 
مســـتقبلها مع تســـاؤلات حول إمكانية 
الانخراط في حرب على الحدود الشرقية 

مع إسرائيل.
خطوات  المصرية  الحكومة  واتخذت 
تشـــير إلى أن أصوات التنمية والسلام 
تعلو على التوترات العسكرية أو دخول 
مرحلة اقتصاد الحرب، مع التركيز على 
خطط جذب السياح وزيادة الاستثمارات 
الأجنبية، والترتيب لاســـتضافة العديد 
مـــن الفعاليـــات فـــي الفتـــرة المقبلة، ما 
يتماشى مع توجهات مواطنين ينتظرون 
تحســـين أوضاعهـــم المعيشـــية وجنـــي 
عوائـــد ســـنوات ســـابقة اتخـــذت فيها 

قرارات صعبة.

وعقدت النســـخة التاســـعة من قمة 
”صـــوت مصـــر“ فـــي أحـــد المنتجعـــات 

الســـياحية على ســـاحل البحـــر الأحمر 
الثلاثـــاء، وركزت علـــى البحث عن رؤى 
لتطوير مجالات السياحة والاستثمارات 
والرياضة، وسلطت الضوء على الفرص 
الواعـــدة التـــي تمتلكهـــا مصـــر لدعـــم 
الاقتصاد، مع تمثيل حكومي واسع ورسم 
صورة تبدو فيها الحكومة مهتمة بفرص 

تطوير حقيقية.

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة 
العامـــة للاســـتثمار والمناطق الحرة في 
مصر حســـام هيبة إن الحكومة المصرية 
وضعت مســـتهدفات طموحة للســـنوات 
المقبلـــة، من ضمنها جذب 60 مليار دولار 
مـــن الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة، 
ورفـــع قيمة الصـــادرات إلـــى 145 مليار 
دولار، وتحقيق مساهمة للقطاع الخاص 
تصـــل إلـــى 65 فـــي المئـــة مـــن إجمالي 

الاستثمارات بحلول عام 2030.
ويقـــول متابعـــون إن مـــن يدعمون 
الشعبوية في شكل مساندة قطاع غزة في 
وجه آلة الحرب الإســـرائيلية يدركون أن 
خيارات الحكومـــة صعبة، لأن الانخراط 
في دعم الجهد العســـكري تمت تجربته 
في حروب خاضتها مصر ضد إسرائيل، 
وهنـــاك اقتناع بأن الوضـــع الاقتصادي 
فـــي حاجة إلى أدوات تخلـــق قدرة على 

التعامل مع التحديات الخارجية.
وتعلـــم قطاعات شـــعبية أن الحفاظ 
على مؤسسات الدولة باعتبارها حامية 
لجهود التنمية مقـــدم حاليا على غيره، 
في ظل اشـــتعال الحدود مع بعض دول 
الجوار، ويمكن أن يقود ذلك إلى سيولة 
أمنية مشـــابهة في الداخل، وأن سنوات 
الحرب ضد الإرهاب تأثيراتها مستمرة، 
وتضاعفـــت التداعيـــات الاقتصادية مع 

تصاعد التوترات في المنطقة.
وهناك أصوات مصرية تتأثر بمشاهد 
الدمـــار والقتـــل فـــي قطاع غـــزة، وترى 
الخطر داهما علـــى الحدود المصرية مع 
وصول القوات الإسرائيلية إلى الحدود 
الفاصلـــة بـــين مصـــر وفلســـطين، ومن 
الضروري الاســـتعداد لـــكل الاحتمالات، 
وخسائر الاقتصاد يمكن أن تستمر حال 
تنفيذ مخططات لا تخـــدم الأمن القومي 
المصـــري، فـــي مقدمتهـــا التهجير الذي 
تُصـــر عليـــه الإدارة الأميركيـــة الحالية 
وتجد فيه إسرائيل فرصة سانحة لتنفيذ 

المخططات.
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في 
مركز البحـــوث الاجتماعيـــة والجنائية 
بالقاهرة حسن سلامة إن الاستمرار في 
دعم جهـــود التنمية يمثل الفهم المنطقي 
والواقعـــي للحفاظ علـــى الأمن القومي، 
وتأكيد على تطوير سلاح الردع والتفرغ 
لجهـــود البنـــاء التي لم تنتـــه بعد، وإن 
الذي  شـــعار ”تحســـين جودة الحيـــاة“ 

ترفعه الحكومة لا يأتي عبر الحرب.

لـ“العرب“  تصريـــح  فـــي  وأوضـــح 
الســـاعية  المصريـــة  الدبلوماســـية  أن 
لحقـــن الدمـــاء وتســـوية النزاعات هي 
اتجـــاه إيجابـــي وله انعكاســـات جيدة 
فـــي المســـتقبل، دون التخلـــي عن البعد 
العســـكري في الأمن القومـــي الذي هو 
بحاجة إلى قوة تحمي المقدرات، وتعدد 
الاســـتثمار  لفرص  التســـويق  فعاليات 
يتوافق مـــع احتياجات المواطنين الذين 
يشعرون بالضيق بسبب صعوبات توفير 

الاحتياجات الأساسية.
وأشـــار إلى أن تبعـــات الحروب ما 
زالت ماثلـــة في أذهـــان المواطنين، لكن 
هناك ارتباطا شـــرطيا بالعـــودة إليها، 
حال اقتضـــت الضرورة، ما يجعل هناك 
مساعي لتجنب المزيد من الخسائر التي 
تعرضت لها مصر منذ اندلاع حرب غزة، 
على مســـتوى الســـياحة وعوائـــد قناة 

السويس.
وتســـعى الحكومـــة المصريـــة إلـــى 
جـــذب عوائد إضافية من مصادر العملة 
الأجنبية، وتخشى السقوط في مشكلات 
شـــح العملة وتراجع قيمـــة الجنيه مع 
فقدانه ما يقرب من 2 في المئة من قيمته 
منـــذ فـــرْض الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب ضرائب جمركية علـــى العديد 

مـــن دول العالم، وما يترتـــب عليها من 
خـــروج جزئي للأموال الســـاخنة، الأمر 
الذي يتطلب التســـويق لبيئة مســـتقرة 
تســـتطيع جـــذب الاســـتثمارات بطـــرق 

مختلفة.
علـــي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأكـــد 
الإدريسي أن التحديات الاقتصادية التي 

تواجهها مصر تتطلب المزيد 
من الجهد والعمل، وإذا 
لم تحقق الدولة مكاسب 

وفيرة وفقا للتطورات 
السلبية في المنطقة، 

فإنها تسعى إلى تقليل 
الخسائر، خاصة 

أن العالم كله يواجه 
ارتدادات التوترات 

الجيوسياسية 

والحـــروب التجاريـــة، وأن العمـــل على 
تعزيـــز الموارد وتهيئة مناج الاســـتثمار 
مـــع  الحالـــي،  الوقـــت  فـــي  ضـــروري 
الزيادة المتوقعة في تكاليف الاســـتيراد 
من الخـــارج نتيجـــة زيـــادة التعريفات 

الجمركية.
وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“أن 
علـــى تعلـــو  التنمويـــة  الجهـــود 
 التوترات المستمرة على الحدود، 
وأن التغلب على الصعوبات 
الأمنية يتطلب تنمية قطاعات 
الاقتصاد الحقيقية، من 
صناعة وزراعة وجذب للقطاع 
الخاص وتحسين جودة إدارة 
الموارد، والنظرة بعين مختلفة 
إلى الأصول المملوكة للدولة، 
ممثلة في شركات قطاع 
الأعمال العام 
التي يمكن 
تطويرها 
بدلا من 
بيعها 
بأسعار 
زهيدة 
قد لا 
تجد 

من يقدم على شـــرائها بالســـعر العادل 
نتيجـــة تراجـــع قيمـــة الجنيـــه وعـــدم 

استقراره.
ومـــا يجعـــل الاهتمام يتركز بشـــكل 
أكبـــر علـــى جهـــود تحســـين الاقتصاد 
هـــو أن حجـــم التعثـــر بـــدأ يتصاعـــد، 
ســـواء كان ذلـــك على مســـتوى مجتمع 
الأعمـــال أو المواطنـــين، مـــا يعنـــي أن 
الدولـــة يجب عليهـــا أن تتفـــرغ لوضع 
خطط محكمة تســـاعد فـــي التعامل مع 

الوضع الراهن.
إلى  وأشار علي الإدريسي لـ“العرب“ 
أن المواطنين قد لا تكون لديهم تصورات 
كاملة عن صواب وخطأ تعامل الحكومة 
مع التطـــورات الجارية في غـــزة، لكنها 
تبحث عن توفير احتياجاتها بشكل أكبر 

وهو حق أصيل لهم.
الحكومـــة  تتخلـــى  أن  ويصعـــب 
عمـــا قامت بـــه علـــى مســـتوى تطوير 
البنيـــة التحتية والاســـتفادة من الموارد 
كبيـــرة  قطاعـــات  وتأهيـــل  الطبيعيـــة 
مـــن الشـــباب وتنفيـــذ برامـــج تنموية 
وتعليمية فـــي مناطق مختلفة، ووصلت 
هذه الجهود إلى ســـيناء، وهـــو ما كان 
محل إجماع شـــعبي وتوافق سياســـي 

وتقدير أمني.
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ازدراء ترامب أجهزة الأمن الأميركية 
يثير مخاوف أوساط الاستخبارات عبر العالم

أصوات التنمية والسلام تعلو في مصر 
على التوترات مع إسرائيل

جذب الاستثمارات الأجنبية يتعارض مع حديث القاهرة عن اقتصاد الحرب

تساؤلات حول إمكانية الانخراط في حرب على الحدود الشرقية مع إسرائيل

ــــــه الحكومة المصرية على دعم الســــــياحة وزيادة  فــــــي الوقت الذي تركز في
الاستثمارات كأولوية، تبقى الأوضاع الأمنية والضغوط الاقتصادية محور 
ــــــارات التنمية دون أن  النقاش حــــــول قدرة مصر على المضي قدما في خي

يطغى عليها خطر التصعيد العسكري.

تسييس للأجهزة الأمنية  

ترامب أقال مسؤولين 
يحظون بالاحترام في كبرى 

الأجهزة الأمنية وعيّن 
أوفياء له يفتقر بعضهم إلى 

المؤهلات الفعلية

التغلب على الصعوبات 
الأمنية يتطلب تنمية 

الاقتصاد

علي الإدريسي

الاستمرار في دعم 
جهود التنمية يحافظ 

على الأمن القومي

حسن سلامة

أحمد جمال
صحافي مصري

ى قوة تحمي المقدرات، وتعدد 
الاســـتثمار لفرص  التســـويق 
ـــع احتياجات المواطنين الذين 
بالضيق بسبب صعوبات توفير 

ات الأساسية.
ـار إلى أن تبعـــات الحروب ما 
أذهـــان المواطنين، لكن  لـــة في
باطا شـــرطيا بالعـــودة إليها، 
ضـــت الضرورة، ما يجعل هناك 
تجنب المزيد من الخسائر التي 
لها مصر منذ اندلاع حرب غزة، 
ـتوى الســـياحة وعوائـــد قناة 

.
ـعى الحكومـــة المصريـــة إلـــى 
وائد إضافية من مصادر العملة 
وتخشى السقوط في مشكلات 
ملة وتراجع قيمـــة الجنيه مع 
المئة من قيمته  يقرب من 2 في
ض الرئيس الأميركـــي دونالد 
ضرائب جمركية علـــى العديد

الإدريسي أن التحديات الاقتصادية التي
المزيد  تتطلب تواجهها مصر

من الجهد والعمل، وإذا 
لم تحقق الدولة مكاسب
وفيرة وفقا للتطورات
السلبية في المنطقة،
فإنها تسعى إلى تقليل
الخسائر، خاصة

أن العالم كله يواجه 
ارتدادات التوترات
الجيوسياسية

وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“أن
علـــى تعلـــو التنمويـــة  الجهـــود 
 التوترات المستمرة على الحدود،
وأن التغلب على الصعوبات
الأمنية يتطلب تنمية قطاعات
الاقتصاد الحقيقية، من
صناعة وزراعة وجذب للقطاع
الخاص وتحسين جودة إدارة
الموارد، والنظرة بعين مختلفة
إلى الأصول المملوكة للدولة،
ممثلة في شركات قطاع
الأعمال العام
التي يمكن
تطويرها
بدلا من
بيعها
بأسعار
زهيدة
قد لا
تجد



واشنطن تحتاج إلى سياسة انخراط 
متعدد الأطراف لتقديم رؤية 

إيجابية لشرق أوسط خالٍ 
من النفوذ الإيراني المدمر
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 طهــران - تفاعـــل الإيرانيـــون، الذين 
أنهكتهـــم العقوبـــات القاســـية على مدى 
ســـنوات طويلـــة والقلـــق مـــن التهديـــد 
الأميركي بعمل عسكري، مع احتمال إجراء 
محادثات خلال الأيام القادمة بالتعبير عن 
الأمل فـــي خروجها بنتائـــج إيجابية مما 

عزز سوق الأسهم والعملة الإيرانية.
ومـــن المقـــرر أن تتنـــاول المحادثـــات 
الأميركيـــة – الإيرانيـــة في ســـلطنة عمان 
النـــزاع الطويل بين إيران والغرب بشـــأن 
برنامج طهران النووي، رغم أن مسؤولين 
إيرانيين يشككون في إمكانية إحراز تقدم. 
وهـــدد الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
مرارا وتكرارا بالقصف إذا لم يتم التوصل 

إلى اتفاق.
وظـــل الكثيـــرون فـــي إيـــران، الذيـــن 
تحدثت إليهم رويترز، متشـــائمين بشـــأن 
المســـتقبل. لكن حتـــى الفرصـــة الضئيلة 
الســـانحة للتوصل إلى اتفـــاق مع رئيس 
أميركي لا يمكن التنبـــؤ بتصرفاته والذي 
كثيـــرا مـــا تفاخـــر بمهاراتـــه التفاوضية 

أعطت بعضهم القليل من التفاؤل.
وأعلـــن ترامـــب عـــن المحادثـــات يوم 
الاثنـــين. وبحلول الأربعـــاء، ارتفعت قيمة 
الريـــال الإيراني، الذي هبط إلى مســـتوى 
قياســـي منخفـــض بلـــغ مليونـــا و50 ألفا 
مقابل الدولار، والذي غالبا ما تتأثر قيمته 
بالتحـــولات الجيوسياســـية فـــي إيـــران، 
ارتفاعا طفيفا إلى 999 ألفا مقابل الدولار.

وارتفعت بورصة طهران بنســـبة 2.16 
فـــي المئة الثلاثـــاء، وهو أفضـــل أداء منذ 
ينايـــر الماضـــي، مـــع تحول المســـتثمرين 
من المـــلاذات الآمنة فـــي الذهب والعملات 
الأجنبية إلى الأســـهم المحليـــة. وارتفعت 
الســـوق بنســـبة 1.1 فـــي المئـــة أخرى في 

التعاملات المبكرة الأربعاء.
وســـاد التوتر علاقات إيـــران مع قوى 
غربيـــة ودول كبـــرى أخرى خـــلال معظم 
العقـــود التـــي تلت الثورة الإســـلامية في 
1979، خاصة منذ 2003 عندما أصبح النزاع 
حول برنامجهـــا لتخصيب اليورانيوم في 

الصدارة.
وقـــال أميـــر حميديان، وهـــو موظف 
حكومـــي متقاعـــد فـــي طهـــران، ”عانينا 
لســـنوات من هـــذا النـــزاع. حـــان الوقت 
لإنهـــاء هـــذه المواجهـــة. نريـــد أن نعيش 
حياة طبيعيـــة دون عداوات ودون ضغوط 

اقتصادية على وجه الخصوص.“
وأضـــاف حميديـــان، وهـــو أب لثلاثة 
أطفـــال يعـــادل راتبـــه الشـــهري حوالـــي 
120 دولارا، ”لا أريـــد أن تتعـــرض بـــلادي 
للقصف… الحيـــاة مكلفة للغايـــة بالفعل. 

قوّتي الشرائية تتقلص كل يوم.“
إيرانيـــين  مســـؤولين  أربعـــة  وقـــال 
لرويتـــرز فـــي مـــارس إن علـــى الرغم من 
خطابها المتشـــدد، تشعر المؤسسة الدينية 
في إيـــران أنهـــا مضطـــرة للموافقة على 
المحادثات بســـبب مخاوف مـــن أن يؤدي 

الغضـــب من تدهور الاقتصـــاد إلى اندلاع 
احتجاجات.

ويـــرى خبـــراء اقتصـــاد أن تخفيـــف 
العقوبـــات قد يخفض تكاليف الاســـتيراد 
للشـــركات  الصـــادرات  أســـعار  ويعـــزز 
الحذريـــن  المســـتثمرين  لكـــن  الإيرانيـــة، 
يتمسكون بالمراهنات قصيرة الأجل وسط 
شكوك بشـــأن ما ستســـفر عنه المحادثات 

المقرر عقدها السبت.
وتشكك العديد من الإيرانيين العاديين 
فـــي أن تأتـــي المحادثـــات بنتائـــج بعدما 
شـــهدوا جهودا متكررة غيـــر مثمرة لحل 

الأزمة بين الحكومة والغرب.
وعبـــرت مينـــو (32 عامـــا)، وهي ربة 
منـــزل وأم لطفلـــين مـــن مدينـــة أصفهان 
بوســـط البلاد، عن تشـــاؤمها. وقالت ”لن 
يكون هنـــاك اتفاق. هناك فجوة كبيرة بين 
الجانبين. ترامب ســـيقصفنا. ماذا نفعل؟ 
إلى أين نذهب؟ ســـحبت كل مدخراتي من 
البنـــك ليكون معي بعض النقود في المنزل 
إذا هاجمت الولايات المتحدة أو إســـرائيل 

إيران.“

وأعلـــن ترامـــب أنـــه ســـيتبع مجددا 
سياسة ”أقصى الضغوط“ مع إيران، وهي 
سياسة ســـاهمت خلال ولايته الأولى بين 
عامـــي 2017 و2021 فـــي وضـــع الاقتصاد 
الإيرانـــي علـــى شـــفا الانهيار عـــن طريق 
فـــرض عقوبات على صـــادرات النفط رغم 
أن طهران وجدت طرقا للتهرب من الحظر.
مســـعود  الإيرانـــي  الرئيـــس  وأكـــد 
بزشـــكيان مـــرارا أن العقوبـــات جعلـــت 
مشـــكلات البلاد الاقتصاديـــة أصعب مما 
كانـــت عليـــه خـــلال الحـــرب الإيرانيـــة – 

العراقية في ثمانينات القرن الماضي.
وقالت مهســـا (22 عامـــا)، وهي طالبة 
جامعية من مدينة ســـاري في شمال البلاد 
”ســـأموت مـــن القلـــق، طفح الكيـــل. ليس 

عليكـــم إلا أن تتوصلوا إلى اتفاق وتنهوا 
بؤسنا.“

وينظم إيرانيون مظاهـــرات بين فترة 
وأخـــرى منـــذ 2017 احتجاجـــا على تدني 
مســـتويات المعيشـــة وللمطالبة بـ”تغيير 

النظام“.
لكـــن بعض غـــلاة المحافظـــين يثقون 
فـــي الزعيم الإيراني الأعلـــى آية الله علي 
خامنئي الذي له القول الفصل في شـــؤون 
الدولـــة بموجـــب هيـــكل الســـلطة المعقد 

للجمهورية الإسلامية.

 طهــران - بـــات النظـــام الإيراني في 
موقـــف دفاعـــي، أكثـــر ضعفًـــا داخليًـــا 
وانكشافًا خارجيًا من أي وقت مضى منذ 

الثورة الإسلامية عام 1979.
وقبـــل هجـــوم حماس فـــي 7 أكتوبر 
2023 على إســـرائيل، ومـــا تلاه من حرب 
إسرائيلية متعددة الجوانب على المصالح 
إيـــران  اســـتثمارات  كانـــت  الإيرانيـــة، 
الضخمـــة فـــي ترســـانتها الصاروخية، 
وبرنامجها النووي، وشبكتها من الوكلاء 
الإقليميين قد قيدت بشـــدة إســـتراتيجية 

الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط.
وظل محللـــو السياســـة الأميركيون 
المهتمـــون بإيران منقســـمين حول مزيج 
الأدوات التـــي مـــن شـــأنها ردع العدوان 
الإيرانـــي بفعالية، لكنهـــم اتفقوا عمومًا 
علـــى أنـــه إذا تم الضغـــط علـــى طهران 
بشـــدة، فســـتحتفظ بقائمة من الخيارات 
الانتقامية التي قد تخاطر بحرب شاملة.

واســـتقر أربعـــة رؤســـاء أميركيـــين 
جورج دبليـــو بوش، وباراك  متعاقبين – 
أوباما، ودونالد ترامب في ولايته الأولى، 
وجو بايدن – على استخدام الدبلوماسية 
والعقوبـــات للردع ولم يأذنوا قط بشـــن 
الأراضـــي  داخـــل  عســـكرية  ضربـــات 

الإيرانية.
العملياتيـــة  النجاحـــات  وحطمـــت 
الإســـرائيلية تلـــك التصورات المســـبقة، 
وفتحت نافذة فرصة ســـانحة لاســـتكمال 
تفكيك شـــبكة التهديد الإقليمي الإيرانية 
وبناء شرق أوسط أكثر أمانًا واستقرارًا.
وقُتل قادة رئيســـيون في ما يُســـمى 
وسُـــحب  الإيرانـــي،  المقاومـــة  بمحـــور 
عشرات الآلاف من المقاتلين المدعومين من 

إيران من ساحة المعركة.
ودُمرت ترســـانات المحـــور، وقوضت 
إســـرائيل المجمـــع الصناعي العســـكري 

الإيراني الذي كان يُغذيها سابقًا.
وعندما فرّ الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد من دمشـــق في ديســـمبر، خســـر 
قادة طهـــران حليفًا أساســـيًا ســـاعدهم 
فـــي تحويـــل ســـوريا إلـــى مركـــز عبور 
اســـتخدموه لإعـــادة إمداد ميليشـــياتهم 

بالوكالة بالأسلحة والأموال والمقاتلين.
الصاروخيـــان  هجوماهـــا  وكان 
الباليســـتيان على إســـرائيل عـــام 2024 
بمثابة فشـــل، مما زاد من تراجع قدرتها 
على الردع، وكذلـــك معنويات الجماعات 
التابعة لها، مما أثار تساؤلات حول قيمة 

طهران كداعم.
وتقول دانا ســـترول، مديرة الأبحاث 
فـــي معهد واشـــنطن لسياســـة الشـــرق 
الأدنى والتي شغلت منصب نائب مساعد 
وزيـــر الدفاع الأميركي لشـــؤون الشـــرق 
الأوسط من فبراير 2021 إلى فبراير 2024، 
إن الطريق بات مُهيأ لإطار سياسي جديد 
قادر على إصلاح وتعزيز البيروقراطيات 
الفاســـدة والضعيفـــة التـــي اســـتغلتها 
إيران، واستبدال القادة المعُرّضين للتأثر 

بالنفوذ الإيراني.
ولا يمُكن تـــرك مهمة منـــع إيران من 
اســـتعادة قوتهـــا التدميرية في الشـــرق 
الأوسط لإسرائيل، التي تفتقر إلى الموارد 
وهيـــكل التحالفـــات وعقود مـــن الخبرة 
في مرحلة مـــا بعد الصراع لضمان نظام 
إقليمي جديد أكثر ســـلمية. كما أن القوة 
العسكرية وحدها لا تستطيع منع التمدّد 
الإيراني. إذ أن العملية السياسية وحدها 
قـــادرة علـــى تحقيـــق ذلـــك – والولايات 
المتحـــدة هـــي الأقـــدر علـــى قيـــادة هذا 

الطريق.
لكـــن الخطوات التـــي اتخذها ترامب 
في الأشـــهر الأولى مـــن ولايتـــه الثانية 
ســـتُصعّب على واشـــنطن اغتنـــام هذه 

الفرصة السانحة.
وقـــد يعتقـــد ترامـــب أن تقليص عدد 
الســـلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية 
وموظفي المســـاعدات الخارجية، وتجنب 
التعامل مع الحكومة الســـورية الجديدة، 

وفـــرض عقوبـــات جديـــدة علـــى إيران، 
وتصعيـــد الضربـــات العســـكرية ضـــد 

وكلائها في اليمن.
الأميركيـــة  الاســـتراتيجية  وتُركّـــز 
وتُشـــير إلى العودة إلـــى حملة ”الضغط 
الأقصى“ التي اســـتخدمها ضد إيران في 
ولايته الأولـــى. لكن النهج الـــذي يعتمد 
علـــى أداة واحـــدة من أدوات السياســـة 
الخارجية ــ العمل العسكري ــ لن يسمح 
للولايات المتحدة بالاســـتفادة من ضعف 

إيران.
وبـــدلاً من ذلـــك، ينبغي علـــى ترامب 
الصارمـــة  الإجـــراءات  بـــين  الجمـــع 
والدبلوماســـية الإبداعيـــة التي تتجاوز 
مجرد الاتصال برؤســـاء الدول والسعي 

إلى صفقات بارزة.
 ولـــدى الولايات المتحدة وإســـرائيل 
والعديـــد من الـــدول العربيـــة الآن هدف 
مشترك يتمثل في تحرير الشرق الأوسط 

من نفوذ إيران – وهو إجماع نادر.

تكامل

تحتـــاج واشـــنطن إلـــى جمـــع هذه 
الأطـــراف المعنيـــة لوضع خطـــة واقعية 

لحكم غزة وأمنها وإعادة إعمارها.
ويجـــب عليهـــا أن توضـــح بوضوح 
التـــي  الأجـــل  طويلـــة  الاســـتثمارات 
ستضخها في أمن الشرق الأوسط. وبدلاً 
من تجميد المساعدات، يجب عليها وضع 
الاستقرار  لتحقيق  واضحة  استراتيجية 
في المنطقة وتلبية احتياجات شـــعوبها، 
بمـــا يوفر مـــوارد أكثر، لا أقـــل، لمواجهة 
العصابـــات الإجرامية التي حافظت على 

نفوذ إيران لفترة طويلة.
ودون هذه الإســـتراتيجية، لن يتمكن 
الشـــرق الأوســـط مـــن تعزيز المكاســـب 

العسكرية الهائلة التي حققتها 
إسرائيل ضد إيران.

ويتحرك قادة 
طهران بالفعل 

لاستعادة نفوذهم 
المفقود: فقد 

أشارت بعض 
التحليلات، 
على سبيل 
المثال، إلى 

أن الجمهورية 
الإسلامية ساعدت 
في تأجيج العنف 

الطائفي الذي اندلع 
في سوريا في 

مارس.
وعلى الرغم 
من نفي طهران 
القاطع، إلا أنها 

تستفيد من 
ضعف الحكومة 
في دمشق. وقد 

برزت فرصة 
حقيقية 
لوضع 

الشرق الأوسط على مسار مختلف. ولكن 
إذا أضاعـــت الولايـــات المتحـــدة فرصة 
القيادة، فقد لا تتكرر هذه الفرصة لأجيال.
وأضعفت إســـرائيل قوة إيران بشكل 
كبير من خـــلال العمليـــات القتالية. لكن 
مرحلة الحـــرب التـــي تعقـــب العمليات 
العقيـــدة  تُســـميها  والتـــي  القتاليـــة، 
العســـكرية الأميركية ”الاستقرار“، لا تقل 

أهمية.
ولمنع المزيد من دورات العنف وحرمان 
الجهـــات الفاعلـــة الخبيثـــة مـــن فرصة 
استغلال ارتباك ما بعد الصراع، يتضمن 
الاستقرار إعادة إرساء أسس الأمن التي 
يمكن للسكان الثقة بها، وتوفير الخدمات 
الحيوية مثل الكهرباء والصرف الصحي، 
ووقف التدهـــور الاقتصادي بعد الحرب، 
ومساعدة الحكومات الجديدة على إعادة 

بناء مجتمعاتها.
وهي  وهـــذه المرحلة مـــن الحـــرب – 
مرحلة سياســـية بطبيعتها – لا يمكن أن 
تُشنّها القوات النظامية وحدها بل يجب 
أن ينضـــم إليها دبلوماســـيون، وخبراء 
فنيـــون من مرحلة ما بعد الصراع، وقادة 
محليـــون، وفاعلون مـــن المجتمع المدني، 

حتى لو استمر بعض العمل النشط.
ويعمـــل القـــادة الجـــدد فـــي بيروت 
ودمشـــق على انتزاع بلديهما من النفوذ 
الإيراني المؤثر على أمنهما وسياساتهما.

لكن دون مساعدة وانخراط خارجيين 
– وفي غياب أي رؤية شـــاملة للاســـتقرار 
السياســـي والاقتصـــادي والاجتماعي – 
ســـتُجبر المجتمعـــات المعذبـــة في جميع 
أنحاء الشرق الأوسط على الاعتماد على 
شـــبكات تعمل خـــارج إطـــار الدولة، بما 
في ذلك الشـــبكات غير الشـــرعية، لتأمين 

بقائها اليومي.
وهذا بـــدوره ســـيُضعف حكوماتها. 
ولاحظ القادة الإيرانيون الموجة 
الجديدة من القادة 
القوميين الرافضين 
لاتباع نهجهم، 
وهم يعلمون أن 
العديد من عامة 
الناس يتوقون 
إلى التحرر 
من بلطجة 
هذا المحور. 
لكن إيران عازمة 
تمامًا على استعادة 
نفوذها الإقليمي: ففي 
خطاب ألقاه في ديسمبر 
كشف فيه عن خطط طهران 
لتجنيد متمردين جدد 
في سوريا، أعلن بهروز 
أسباني، أعلى جنرال في 
النظام، أن بلاده ستنجح 
تدريجيًا في إعادة تنشيط 
”الطبقات الاجتماعية“ 
العميقة من النفوذ التي 

طورتها خلال فترة حكم الأسد.
وتمثل إزاحة الأسد فرصةً 
لوضع سوريا على مسار مستقر، 
مسار لا تعود فيه قاعدةً لإيران 
لبسط نفوذها. لكن مهما سعى 
الرئيس السوري أحمد الشرع 
إلى تفكيك عقد من النفوذ 
الإيراني، فلن يتمكن 
من ذلك ما لم 
يضمن تخفيف 

العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة. 
ودون دعم خارجي كبير مشروط بتحقيق 
معايير حوكمة واقعية، لن يتمكن من كبح 
جماح الأزمة الإنســـانية والاقتصادية في 
ســـوريا – وهي حالة عدم استقرار تخدم 

مصالح إيران.

راع وحيد

لاســـتعادة نفوذهـــا، ســـتعمل إيران 
أيضًـــا علـــى تعزيز مأسســـة نفوذها في 
العراق واليمن. لا تزال السياســـة في كل 
من بغداد وصنعاء خاضعة لتأثير طهران 
الشـــديد، وتســـتخدم الجماعات المسلحة 
غير الحكومية التابعة لإيران كلا البلدين 

لاستعراض قوتها.
ومع انحســــار نفوذ حزب الله، تدخل 
الحوثيون المتمركزون في اليمن كسياسة 
تأمين جديدة لإيران، وربطوا استفزازاتهم 

بالحملة الإسرائيلية على غزة.
ومنـــذ 7 أكتوبر، حسّـــنوا تكتيكاتهم 
حضورًا  وطوّروا  الصاروخية،  وقدراتهم 

ذكيًا في العلاقات العامة.
ويواصلون حكـــم صنعاء، ويطبعون 
النقود، ويجمعـــون الضرائب، ويحوّلون 
لأغراضهـــم  الإنســـانية  المســـاعدات 
الخاصـــة، بل وحصلوا علـــى 500 مليون 
دولار من المملكة العربية الســـعودية في 

ديسمبر لدعم الموازنة.
متعـــددة  الضربـــات  توقـــف  ولـــم 
الأطراف التي تقودهـــا الولايات المتحدة 
على الأهـــداف العســـكرية الحوثية، ولا 
الموانـــئ  علـــى  الإســـرائيلية  الهجمـــات 
هجمـــات  للطاقـــة،  التحتيـــة  والبنيـــة 
الحوثيين على حركة الملاحة البحرية في 
البحر الأحمر حتى تم تنفيذ وقف إطلاق 
النار في غزة في يناير. وفشلت الهجمات 
فشلاً ذريعاً في خلق فرصة لقيادة يمنية 
جديدة أو قطع الأسلحة والتدريب والدعم 

الفني الذي تُرسله إيران إلى اليمن.
ويمكن أن تكون العقوبات والضربات 
العســـكرية عناصـــر مـــن اســـتراتيجية 
ناجحة، ولكن في هذه اللحظة الســـانحة، 

لا يمكن أن تصمد بمفردها.
إلـــى  المتحـــدة  الولايـــات  وتحتـــاج 
سياســـة انخراط متعدد الأطراف لتقديم 
رؤيـــة إيجابية لشـــرق أوســـط خـــالٍ من 

النفوذ الإيراني المدمر.
ويتجلى غياب واشنطن عن الانخراط 
بشــــكل أوضح في ســــوريا، حيــــث تُعرب 
حكومة الشرع مرارًا وتكرارًا وبشكل علني 
عن رغبتها في مواجهــــة النفوذ الإيراني، 
للحــــدود،  العابــــر  الإرهــــاب  ومحاربــــة 

والحفاظ على حدود سلمية مع إسرائيل.
وإدراكًا لهذه الفرصة، التقى رؤســـاء 
الـــدول الأردنيـــة والقطرية والســـعودية 
والتركيـــة، بالإضافة إلـــى وفود أوروبية 
رفيعة المســـتوى، بقادة دمشق الجدد. إلا 
أن الولايـــات المتحدة لا تـــزال في الغالب 

على هامش العمل الدبلوماسي.
وبعض المخاوف مبررة؛ فالشـــرع لم 
يُختبـــر بعد. لكنه يحتـــاج إلى دعم دولي 
أكثـــر حزمًا بكثير حتـــى لا يُواجه حكمه 
تحديات مـــن المفســـدين. ويجـــب منحه 
الأداء  معاييـــر  مـــن  واقعيـــة  مجموعـــة 
لتحفيـــز الجهـــود المتواصلـــة لتحقيـــق 
الاســـتقرار في البلاد وتخفيف العقوبات 
الأميركية حتى يتمكن اقتصاد شرعي من 

إعادة بناء نفسه.

لم تنجــــــح جهود طهران الســــــابقة 
لزعزعة استقرار حكومات المنطقة، 
وتحــــــدي  شــــــعوبها،  وإخضــــــاع 
المصالح الأميركية، ونشر الإرهاب 
في الخارج إلا لأنها استهدفت دولاً 
ضعيفة الحكم وفاسدة. لذا، يجب 
أن تركز إســــــتراتيجية الاســــــتقرار 
على دعم حكومات أكثر اســــــتجابة 
وشفافية، قادرة على تحقيق الرخاء 

ومواجهة النفوذ الإيراني.

إيرانيون يأملون أن تقلل 
محادثات الملف النووي 

احتمالات شن هجوم أميركي

أي طريق لنظام إقليمي خالٍ 
من الهيمنة الإيرانية

العقوبات جزء من الإستراتيجية لكن لا يمكن أن تصمد بمفردها

حالة ضعف يمكن استثمارها لشرق أوسط أكثر أمانا 

ترامب.. لا يمكن التكهن بتصرفاته 

حتى الفرصة الضئيلة 
للتوصل إلى اتفاق مع 
رئيس أميركي يتفاخر 

بمهاراته التفاوضية أعطت 
بعضهم القليل من التفاؤل

من النفوذ الإيراني المدمر أن الجمهورية 
الإسلامية ساعدت 
تأجيج العنف  في

الطائفي الذي اندلع 
في سوريا في 

مارس.
وعلى الرغم
من نفي طهران 
القاطع، إلا أنها

تستفيد من 
ضعف الحكومة 
في دمشق. وقد 

برزت فرصة 
حقيقية 
لوضع

لكن
تمامًا ع
نفوذها الإ
خطاب ألقاه
كشف فيه عن خ
لتجنيد مت
سوريا، في
أسباني، أعلى
النظام، أن بلا
تدريجيًا في إع
”الطبقات
العميقة من
طورتها خلال فترة ح
وتمثل إزاحة ا
ر

لوضع سوريا على مس
مسار لا تعود فيه ق

ع

لبسط نفوذها. لكن
الرئيس السوري أ
تفكيك عق إلى
الإيراني
م
يض



إلى وقت قريب كان شعار ”وحدة 
الساحات“ هو اللازمة التي 

يرددها زعماء الميليشيات في العراق 
في محاولة منهم لتأكيد ولائهم المطلق 

للإستراتيجية الإيرانية في المنطقة 
القائمة على تصعيد روح المقاومة ضد 

إسرائيل دعما لحركة حماس التي 
لا تخفي تبعيتها للسياسة الإيرانية 
التي تبين فيما بعد أنها تقوم على 

مبدأ التضحية بالأتباع في حرب، هي 
مسؤولة عنها غير أنها في الوقت 

نفسه ليست طرفا فيها. ذلك ما انتهى 
به الحال في غزة وفي لبنان بعد أن 

تمكنت إسرائيل من قتل وتصفية 
زعماء وقادة عسكريين وسياسيين في 

حزب الله وحركة حماس من غير أن 
تفعل إيران سوى ما كان يصدر عنها 

من إنكار لعلاقتها بما كان يحدث.
لقد صار واضحا بعدما جرى في 

غزة ولبنان أن إيران مستعدة للتخلي 
عن أتباعها الذين هم وكلاؤها في 
حربها المفتوحة ضد العالم إذا ما 

شعرت أن النار صارت قريبة منها وقد 
تشب فيها في أيّ لحظة. وإذا كانت قد 

فعلت ذلك في زمن الديمقراطي جون 
بايدن فكيف بها اليوم والرجل الذي 
يحكم في البيت الأبيض سبق له أن 
فرض عليها عقوبات مشددة بعد أن 

انسحب من الاتفاق النووي وهو اليوم 
يتوعّدها بالشر إذا ما ركبها العناد 

وأصرت على عدم الإنصات لنصيحته 
في القبول بمفاوضات ينتج عنها 

نمط جديد من العلاقات في المنطقة لا 
تتسيد فيه إيران على دول أخرى.

من حق إيران أن تخاف من ضربة 
إسرائيلية أميركية خاطفة تفقدها أعز 
ما تملك وهو مشروعها النووي. غير 
أنها خائفة أكثر بسبب شعورها بأن 
حربا تُشنّ عليها ولن يقف معها أحد 

قد تؤدي إلى انهيار نظامها السياسي. 
ذلك ما لا يمكن القبول به ثمنا لأكثر 
الأشياء قداسة. فلو خُيّرت إيران ما 
بين مذهبها الديني الذي يُقال إنها 

خطه الدفاعي الأول وبين نظامها 
السياسي لاختارت نظامها وتخلت 

عن مذهبها. وليس صوابا القول إن 
إيران دولة مبادئ. الصحيح أنها دولة 
مصالح سياسية. لذلك فإنها مستعدة 

للتخلي عن كل شيء مقابل الحفاظ 
على نظامها السياسي الذي هو عنوان 

انتصار إمامها الخميني ليس على 
الشاه وحده، بل وأيضا على المذهب 

الشيعي الذي لا يحبذ قيام دولة 
شيعية في ظل استمرار غياب الإمام 

الحجة.

كانت إيران الولي الفقيه دائما 
حبيسة خرافتها. وظفت كل شيء 

من أجل أن تظل تلك الخرافة قائمة. 
والخرافة الإيرانية هي مزيج من الغرور 
والتعالي الفارسيين الممزوجين بكراهية 

تاريخية للعرب إضافة إلى مرويات 
ملفقة بطريقة مضحكة كما لو أنها جزء 

من حكاية موجهة للأطفال. ولسوء الحظ 
وبسبب تهاون النظام السياسي العربي 
وتهافته نجحت إيران في اختراق عقول 

أبناء بيئات عربية معينة بخرافتها، 
خرافة مجدها التليد وقوتها في الزمن 

الحالي. كل الذين غيبهم الموت في حربي 
لبنان وغزة كانوا مبهورين بالصنيع 
الخرافي الإيراني. كانت إيران التي 

حفرت قبورهم بيدها بالنسبة إليهم هي 
الأمل والمستقبل.

خذلت إيران أنصارها، بل خدمها 
في غزة ولبنان وستخذلهم قريبا في 

اليمن. غير أن ذلك لم يكن السبب الذي 
دفع زعماء الميليشيات العراقية التابعة 

للحرس الثوري الإيراني إلى الإعلان 
عن قرب تفكيك وحل الميليشيات التي 

يقودونها عن طريق نزع سلاحها وإذابة 
أفرادها في الجيش العراقي. يمكن قراءة 

الموضوع على أنه جزء من مسرحية 
طرفاها الحرس الثوري الإيراني من 

جهة ومن جهة أخرى الحكومة العراقية. 
ففي الوقت الذي أمر فيه الحرس الثوري 
تلك الميليشيات بالكف عن رفع شعارات 

الجهاد نجحت الحكومة العراقية في 
إقناع زعمائها بضم أفرادها إلى الجيش 

العراقي من غير أيّ نوع من الممانعة 
وهو ما لم يحدث من قبل. فالميليشيات 

وحسب تصريحات سابقة لزعمائها تقف 
مع إيران في كل الأحوال حتى لو شنت 

حربا على العراق.
إيران خائفة بعد أن استلمت قيادتها 

رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الواضحة في تبنيها خياري الحرب 

والسلم بالدرجة نفسها. ولأنها صارت 
على بينة من أن كل شيء من حولها قد 

يتدهور فتفلت الأمور من يدها بشكل 
نهائي قررت وبشكل عاجل أن تضع 
الحكومة العراقية في خدمة مخطط 

دهائها الذي يتطلب إخفاء الميليشيات 
التابعة لها. ذلك هو واجب الحكومة 
العراقية التي ستكون حريصة على 

القيام بدورها حسب السيناريو المرسوم 
لها من قبل إيران. لا ميليشيات في 

العراق. تلك سخرية واضحة واستخفاف 
علني بعقل العالم. ولكن لنرى ما الذي 

ستقوله الولايات المتحدة؟

يمكننا اعتبار العلاقات المغربية – 
الأميركية نموذجًا بارزًا للشراكات 

الإستراتيجية في الساحة الدولية، حيث 
تعكس تاريخًا طويلاً من التعاون المتبادل 

والمصالح المشتركة. منذ بداية هذه 
العلاقات في سبعينات القرن الثامن عشر، 
تطورت العلاقات لتصبح محورًا أساسيًا 

في السياسة الخارجية لكلا البلدين، 
خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية 

التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا 
والشرق الأوسط.

وتتميز هذه الشراكة في إطار ثبات 
المواقف ووضوح الرؤية بقدرتها على 

التكيف مع التحديات المتزايدة، بما 
في ذلك قضايا الأمن الإقليمي، مكافحة 
الإرهاب، وتعزيز التنمية الاقتصادية، 
فالمواقف الثابتة لكلا الطرفين تعكس 

التزامهما بمبادئ العلاقات الدبلوماسية 
في إطار التمسك بالقيم الديمقراطية 

وحقوق الإنسان، مما يعزز من دورهما 
كقوى مؤثرة وفاعلة في تحديد اتجاهات 
بوصلة القرار السياسي والاقتصادي في 

المنطقة.
من خلال تحليل الفرص والتحديات 

التي تواجه هذه الشراكة، ودورها كصمام 
أمان إقليمي، وفي ظل تهديدات أمنية 
وعسكرية وتنموية ومناخية متنامية، 
لها دور مساهم بشكل فاعل ومؤثر في 

استقرار شمال أفريقيا والشرق الأوسط 
في سياق متغيرات سياسية واقتصادية 

معقدة يتحول معها محور الرباط – 
واشنطن إلى مسار جيوسياسي متعدد 

الأبعاد لبناء تصور أطلسي مشترك 
للسلام والأمن والتنمية والازدهار.
زيارة وزير الشؤون الخارجية 

والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين 
بالخارج ناصر بوريطة إلى واشنطن 

ولقاءاته مع كبار موظفي الإدارة الأميركية 
وبينهم وزير الخارجية الأميركي مارك 
أنطونيو روبيو ومايك والتز مستشار 
الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد 

ترامب تؤكد بشكل واضح الفهم العميق 
للعقل الإستراتيجي المغربي وفق الرؤية 
الملكية الإستراتيجية للعمل الدبلوماسي 

والمنهج المناسب لتدبير العلاقات 
الخارجية للمملكة، والانتقال بها من منطق 

ردة الفعل إلى الفعل القوي والصادق 
والمسؤول، كما يبرهن على أن التزام 

المؤسسات الإستراتيجية بالتنزيل الدقيق 
للرؤية الملكية بشكل يضمن استقلالية 
القرار السيادي المغربي ويحافظ على 

المصالح العليا المرتبطة بالأمن القومي 
المغربي.

كما أن موقف الإدارة الأميركية 
الرسمي بعد لقاء بوريطة بنظيره 

الأميركي المؤكد بشكل واضح لا لبس 
فيه للمواقف الأميركية الثابتة من سيادة 

المملكة المغربية على الصحراء المغربية 
والتأكيد على جدية مقترح الحكم الذاتي 

تحت السيادة المغربية كحل نهائي للنزاع 
الإقليمي المفتعل، يعكس الإدراك العميق 
للعقل السياسي الأميركي في واشنطن 

للطبيعة الاستثنائية والتاريخية للعلاقات 
المغربية – الأميركية.

المملكة المغربية برهنت اليوم لكل 
الأطراف الإقليمية والدولية أنها فاعل 
أساسي في صياغة القرار السياسي 

العالمي والإقليمي وفق قواعد دبلوماسية 
واضحة تحترم السيادة المغربية وحقوق 

الأجيال المقبلة غير القابلة للتصرف.
قبل مناقشة تأثير المواقف الأميركية 
المعلنة خلال هذه الزيارة على مستقبل 

العلاقات المغربية – الأميركية، من المهم أن 
نفهم كيفية صياغة السياسة الخارجية 

الأميركية في فترة رئاسية جديدة. تعتمد 
هذه العملية على تفاعل معقد بين عدة 
دوائر مركزية، بدءًا من الرئيس، الذي 

يحدد الاتجاه العام للسياسة مثل تعزيز 
التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب. ويلعب 

وزير الخارجية دورًا حيويًا كممثل رئيسي 
للبلاد في الشؤون الدولية، مسؤولاً عن 

تنفيذ سياسات الرئيس وتنسيق الجهود 
بين الوكالات الحكومية. بالإضافة إلى 
ذلك، يؤثر الكونغرس في الموافقة على 

المعاهدات والتشريعات المتعلقة بالشؤون 
الخارجية، بينما يعمل مجلس الأمن 

القومي على تنسيق الجهود بين الوكالات 
المختلفة. كما تضع وزارة الخارجية 
”إستراتيجية الدولة المتكاملة“، وهي 

خطة مدتها أربع سنوات تحدد أولويات 
الولايات المتحدة في دول معينة، وتنسق 

البرامج مع الوكالات الأخرى. وتضمن هذه 

الديناميكيات أن تكون السياسة الخارجية 
شاملة ومتوازنة، مما يعكس المصالح 

الوطنية للولايات المتحدة.
تكامل الأدوار بين البيت الأبيض 

ووزارة الخارجية والكونغرس ومجلس 
الأمن القومي لصياغة موقف سياسي 

في الشأن الخارجي يمكن إسقاطه على 
العلاقات المغربية – الأميركية من خلال 
مواقف ترامب الداعمة للمملكة المغربية 
وتأكيده في أكثر من مناسبة على عمق 
الروابط بين المملكة المغربية والولايات 

المتحدة، كما أن الاعتراف الأميركي 
بمغربية الصحراء في ولاية ترامب الأولى 

قد أعطى زخما كبيرا للعلاقات الثنائية 
ليضعها في مسارها الصحيح حيث حدد 
بوضوح التصور الأميركي لديناميكيات 

الأمن البشري في شمال أفريقيا من خلال 
دولة المغرب القوية والفاعلة والموحدة .

 يمكن فهم مواقف وزارة الخارجية 
الأميركية اليوم في عهد مارك روبيو 

من خلال تتبع دقيق لمساره السياسي 
ومواقفه السياسية فالسيناتور 

الجمهوري من ولاية فلوريدا، يمثل 
جيلاً جديدًا من القادة الذين يسعون 

لتحقيق توازن بين تقاليد الحزب 
الجمهوري والمواقف الحديثة. حيث 

يدعو روبيو إلى تقليص حجم الحكومة 
وخفض الضرائب، ممّا يجعله يحظى 

بدعم الناخبين الذين يتبنّون أفكار تيار 
”الشاي“ في الحزب الجمهوري. كما 
أنه يعزز حقوق الأفراد، مما يجعله 

جسرًا بين التيارات التقليدية والحركات 
الجديدة داخل الحزب.

في الوقت نفسه، يتميز روبيو بدعمه 
لاستخدام القوة العسكرية، حيث يسعى 

لعودة الولايات المتحدة إلى التأثير 
الفعال في الساحات الجيوسياسية 

العالمية، ويتبنى مواقف صارمة تجاه 
الدول والتنظيمات الإرهابية، ممّا يعكس 
توجهه نحو سياسة خارجية أكثر حزما. 

حيث يُعتبر هذا المسار مؤشرًا على 
رؤيته للسياسة الخارجية الأميركية، 
خاصة اتجاه حلفاء الولايات المتحدة 

الإستراتيجيين مثل المملكة المغربية، وهو 
ما عبّر عنه في وقت سابق حيث أكد على 

أهمية التحالف مع المغرب في مواجهة 
التهديدات الإرهابية.

على مستوى الكونغرس الأميركي 
تم إدراج قرار قبل أسبوع فقط من زيارة 

ناصر بوريطة يحتفي بالصداقة التاريخية 
بين المغرب والولايات المتحدة، بمناسبة 

قرب الذكرى الـ250 لمعاهدة السلام 
والصداقة التي كانت بموجبها المملكة 

أول دولة تعترف بالولايات المتحدة، حيث 
يقدم القرار، الذي يعكس التزام الحزبين 

الجمهوري والديمقراطي بتعزيز العلاقات 
الإستراتيجية، تقديرًا لدور المغرب في 
إحلال السلام الإقليمي والتعاون في 

مجالات الأمن والتجارة. كما يبرز المغرب 
كالشريك الأفريقي الوحيد الذي يمتلك 

اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع الولايات 
المتحدة، مؤكدًا على أهمية هذه العلاقات 
في مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز 

المصالح المتبادلة.

وهنا من المهم التأكيد على التصريح 
المهم للقيادي الجمهوري في مجلس 
الشيوخ جو ويلسون، رئيس اللجنة 

الفرعية للشؤون الخارجية المعنية 
بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 

المؤكد على تورط بوليساريو في ما 
أسماه ”محور الغزاة“ إلى جانب كوريا 

الشمالية وإيران في دلالة على قرب إدراج 
ميليشيا بوليساريو على قوائم الإرهاب 
العالمية في ظل الجمود الذي يهدد الأمن 

الإقليمي بسبب تعنت باقي الأطراف 
الفاعلة في ملف النزاع الإقليمي المفتعل 

كالجزائر.
على مستوى مجلس الأمن القومي 

تعتبر الشراكة الأمنية بين المغرب 
والولايات المتحدة نموذجًا قويًا للتعاون 

الإستراتيجي، حيث تشمل مجالات متعددة 
مثل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، 

والتنسيق العسكري والاستخباراتي 
والأمني، ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، 
حيث يتم تبادل المعلومات الاستخباراتية 

والأمنية وتقديم التدريب والتكوين للقوات 
المغربية، مما يعزز قدراتها على مواجهة 

التهديدات الأمنية والإرهابية. بشكل يعزز 
دور المغرب المحوري في استقرار منطقة 

شمال أفريقيا، ويدعم جهود الولايات 
المتحدة في تعزيز الأمن الإقليمي.

المملكة المغربية تعتبر بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة شريكا إستراتيجيا 

مهما في ظل تحديات جيوسياسية عالمية 
جد معقدة حيث وقع المغرب والولايات 

المتحدة قبل أشهر قليلة، على خارطة 
طريق للتعاون العسكري، لتنفيذ الأنشطة 

المعتمدة في إطار الدورة الـ13 للجنة 
الاستشارية للدفاع المغربية – الأميركية، 

وهي اللجنة التي تُعد منصة للحوار 
الإستراتيجي تناقش في إطارها قضايا 

رئيسية للأمن الإقليمي، حيث تُعتبر 
مناورات ”الأسد الأفريقي“ من أبرز 
الفعاليات العسكرية التي تنظمها 

القوات المسلحة المغربية بالتعاون مع 
الولايات المتحدة، حيث تجسد ردًا مغربيًا 

إستراتيجيًا على التهديدات الإقليمية 
والدولية.

توقيت زيارة ناصر بوريطة إلى 
واشنطن يضفى على الزيارة أبعادا 
عميقة للغاية، لأنها تعكس اهتمام 

المملكة المغربية بترسيخ روابطها ما فوق 
الإقليمية مع شركائها الموثوقين في ظل 
تعنت الجوار الإقليمي عن التوصل إلى 

تسوية إقليمية وغرقه في مقاربات عدائية 
لا تتناسب وحجم التهديدات التي تواجه 

الأمن البشري الجماعي في المنطقة .
اللقاء المغربي – الأميركي له أهميته 

وراهنيته على بعد أيام من اجتماع 
مجلس الأمن الدولي السنوي حول 

قضية الصحراء المغربية، بشكل يكرس 
مكانة المملكة المغربية المركزية في 

مستقبل المنطقة ويؤكد صواب رؤيتها 
الإستراتيجية الساعية إلى نزع فتيل 
الأزمات وخفض التوتر الإقليمي عبر 

بناء شراكات فاعلة وتصورات مشتركة 
حيال القضايا والملفات التي تقع في مدار 

اهتمام الفاعل الدبلوماسي المغربي.

من حق إيران أن تخاف من 

ضربة تفقدها مشروعها 

النووي غير أنها خائفة أكثر 

شن 
ُ
بسبب شعورها بأن حربا ت

عليها ولن يقف معها أحد 

قد تؤدي إلى انهيار نظامها 

السياسي

الخرافة الإيرانية مزيج من 

الغرور والتعالي الفارسيين 

الممزوجين بكراهية تاريخية 

للعرب إضافة إلى مرويات 

ملفقة بطريقة مضحكة كما 

لو أنها جزء من حكاية موجهة 

للأطفال

العلاقات المغربية - الأميركية: 

شراكة إستراتيجية ومواقف ثابتة
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تقدير أميركي لدور المغرب في إحلال السلام الإقليمي
عندما تصبح سجين أوهامك

مسرحية إيرانية 

عنوانها إخفاء 

الميليشيات

الالبرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

َّ

فاروق يوسف
كاتب عراقي



شهدت شوارع القدس الشرقية 
صباح يوم الاثنين، 7 أبريل 

2025، مشهدًا غير مألوف؛ إذ أُغلقت 
المحلات التجارية أبوابها، وعلّقت 

المدارس دوامها، وتوقفت المواصلات 
العامة عن العمل، في إطار إضراب عام 

أعلنته مؤسسات فلسطينية تنديدًا 
بحرب الإبادة على قطاع غزة والعدوان 

المتواصل.
هذا القرار، الذي جاء في ظل ظروف 

بالغة التعقيد، أثار نقاشًا محتدمًا 
بين سكان المدينة المقدسة، وكشف عن 

تناقضات عميقة في المشهد الفلسطيني 
الراهن. وقف بعض التجار حائرين أمام 

خيارين مرّين: إما الإبقاء على أبوابهم 
موصدة تضامنًا مع أشقائهم تحت 

القصف، أو فتحها لإعالة أسر تئن تحت 
وطأة الأزمة الاقتصادية.

هذا المشهد المعقّد يختزل إشكالية 
كبرى تواجه الفلسطينيين اليوم: كيف 

نوفّق بين واجب التضامن الوطني 
وضرورات الحياة اليومية في ظل ظروف 

اقتصادية وأمنية بالغة الصعوبة؟
وتشير أحدث البيانات الصادرة 
عن غرفة تجارة القدس إلى أن حجم 

الخسائر التي تكبدها قطاع التجارة في 
البلدة القديمة منذ بداية الحرب على غزة 
تجاوز 60 مليون دولار، بينما تصل تكلفة 

يوم إضراب واحد على الاقتصاد المقدسي 
إلى 10 ملايين شيكل. هذه الأرقام تصبح 

أكثر إيلامًا عندما نعلم أن 43 في المئة 
من عائلات القدس الشرقية تعيش تحت 
خط الفقر، وفقًا لبيانات البنك الدولي. 

السؤال الذي يفرض نفسه: هل من 
الإنصاف أن يتحمل المقدسيون وحدهم 
عبء التضامن، بينما تظل أشكال الدعم 

الأخرى محدودة؟
المشهد في القدس الشرقية ليس 

منفصلاً عن الواقع الاقتصادي العام في 
الضفة الغربية. فوفقًا لتقديرات البنك 

الدولي، شهد الاقتصاد الفلسطيني 
انكماشًا بنسبة 6 في المئة خلال العام 

الماضي، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى 
ما يقارب 30 في المئة. هذه الأرقام تضع 

أيّ دعوة للإضراب العام أمام اختبار 
صعب، خاصة في ظل غياب شبكات أمان 

اجتماعي فعّالة.
ولا تقتصر التداعيات على القدس 

فحسب. ففي رام الله ومدن الضفة 
الأخرى، يشهد الاقتصاد الفلسطيني 

انكماشًا بنسبة 8.5 في المئة، وفقًا 
لتقديرات صندوق النقد الدولي. هذا 
التراجع الذي بدأ مع أحداث ”طوفان 

الأقصى“ تفاقم بسبب الإغلاقات المتكررة 
والقيود الأمنية المشددة.

من قطاع التعليم، فإن إغلاق 
المدارس المفاجئ ترك عشرات الآلاف 
من الأطفال بلا رعاية في ظل ظروف 
أمنية متدهورة. كما أعربت العديد 

من الأمهات الفلسطينيات في القدس 
الشرقية عن قلقهن من ترك أطفالهن في 

المنزل بمفردهم خلال يوم العمل. وقالت 
إحدى الأمهات ”عندما يكون الأطفال في 
المنزل بمفردهم، يخرجون ويتجولون في 
الشوارع. ومع ارتفاع مستويات العنف 

والتواجد الكثيف لقوات الاحتلال، يمكن 
أن يكون الأمر خطيرًا للغاية.“

أما قطاع السياحة، الذي كان يوظف 
قرابة 15 في المئة من القوى العاملة في 
القدس، فقد شهد انهيارًا غير مسبوق. 

وكشف مرشد سياحي ”قبل الحرب، كنا 
نستقبل 50 مجموعة سياحية أسبوعيًا، 
أما الآن، بالكاد نرى مجموعة واحدة كل 

أسبوعين.“ هذا الانهيار لا يؤثر فقط على 
الفنادق والمطاعم، بل يمتد إلى سائقي 

سيارات الأجرة، وبائعي التحف، وحتى 
بائعي المياه في المسجد الأقصى.

وتجد السلطة الفلسطينية نفسها 
أمام تحدٍ مضاعف: من ناحية، عليها أن 
تثبت التزامها بالقضية الوطنية ووحدة 

الصف الفلسطيني، ومن ناحية أخرى، 

عليها أن تدرك الحساسية الشديدة 
للوضع الاقتصادي والمعيشي لمواطنيها. 

وهناك بعض الخبراء يقترحون تبنّي 
سياسات أكثر مرونة، مثل تنظيم ساعات 
إضراب محددة بدلاً من اليوم الكامل، أو 

تنظيم حملات تبرعات موازية.
التجربة أثبتت أن التضامن الأكثر 

فاعلية هو الذي يأخذ في الاعتبار واقع 
الناس وقدراتهم. ربما حان الوقت لإعادة 

التفكير في أشكال التضامن، بحيث لا 
تتحوّل إلى عملية ”شجب واستنكار“ 

تزيد من معاناة من يُفترض أن نناصرهم.
التحدي الحقيقي هو كيف نترجم 
التضامن إلى فعلٍ بناء يدعم صمود 

الغزيّين دون أن يهدم صمود المقدسيّين. 
هذه المعادلة الصعبة هي اختبار حقيقي 

للذكاء الجماعي وللقيادة الفلسطينية 
في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخنا، 
فالسلطة الفلسطينية من واجبها أن 

تظهر التضامن مع سكان غزة، ولكن على 
الجميع أن يراعي خطورة أوضاع الضفة 

الأمنية والاقتصادية.
بينما نرفع القبعة للتضامن الشعبي 
العفوي، علينا أن نعترف بأن التضامن 

الأكثر نُبلاً هو الذي لا يتحوّل إلى عقابٍ 
جماعيٍ للمتضامنين. القدس والضفة 

الغربية تدفعان ثمنًا باهظًا منذ أشهر، 
وواجبنا الوطني يقتضي حماية هذا 

الصمود لا استنزافه.
ربما حان الوقت لابتكار أشكال 

جديدة للتضامن تليق بتضحيات غزة، 
دون أن تُثقل كاهل من يريدون التضامن 

معها.
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أعلن الرئيسُ الأميركي دونالد 
ترامب في اللقاء الذي جمعه مع 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، أن الولايات المتحدة ستُجري 

حوارًا مُباشرًا على مستوىً عالٍ مع 
مسؤولين إيرانيين يوم السّبت القادم. 

وعلى الرغم من أنّ الجانب الإيرانيّ 
نفى أنْ تكون المفاوضاتُ مع واشنطن 

مُباشرةً فإنه أكّد لقاءَ السّبت المقُبل، 
نًا على لسان وزير الخارجية عبّاس  مُبيِّ

عراقجي أنّ مسقط ستستضيفُ هذا 
الحوار الذي سيكونُ غيرَ مُباشرٍ، وأنّ 

الكُرة باتت الآن في ملعب الولايات 
المتحدة.

تطورٌ سريعٌ، ولافتٌ أدّى على 
الصّعيد الإيراني إلى هُبوط أسعار 

الدولار الأميركي بنسبة بلغت نحو 5 
في المئة في غُضون ساعاتٍ، في إشارة 
إلى التفاؤل الذي تُبديه الأسواقُ لمآلاتِ 

هذه المفاوضات. وبغضّ الطرف عمّا 
يؤول إليه هذا الحوار المباشر (بحسب 

الرواية الأميركية) أو غير المباشر 
(بحسب الرواية الإيرانية) فإنّ ثمّة 
ملاحظاتٍ ينبغي أخذُها بالحسبان 
لفهم السّياقات التي تجري ضمنها 

المفاوضات.
خلافًا للمفاوضات التي أدّت إلى 
توقيع الاتفاقية النووية لعام 2015، 

حيثُ شاركَ إلى جانب الولايات المتحدة 
وإيران كُلٌّ من الثلاثي  الأوروبي، 

وروسيا، والصين. ستكونُ المفاوضات 
القادمة ثنائية بامتياز؛ فقد جرى إقصاء 

كل الأطراف الثالثة منها، بما فيها 
الأطراف الأوروبية، وروسيا، والصين. 

ويحملُ اختيار عُمان لاستضافة هذه 
المفاوضات دلالات واضحة؛ إذ لا تنظُر 

طهران إلى عمان بوصفها وسيطًا، 
بمقدار ما تنظر إليها باعتبارها 

المستضيف الطرف الذي يوفر الطاولة 

والرسول، من دون أن يتدخّل أو يحاول 
التأثير على مضمون ما يوضع على 

الطاولة.
ولا شكّ أنّ هناك محاولات إيرانية 

لاسترضاء الحليفين الشرقيين اللذين تم 
إلقاؤهما خارج السياج، وذلك من خلال 
حوارات تنسيقيّةٍ موازيةٍ، ستستضيفُ 

جولتها الأخيرة العاصمة موسكو اليوم 
ل إليه بشأن  أو غدا. ولكن ما تمّ التوصُّ
شكل المفاوضات، ومكانها، يعني بشكلٍ 

واضحٍ، رفض الوسَاطة الروسيّة، في 
خطوةٍ كانت مُتوقّعةً بسبب الموقف 

السّلبي الذي يحمله فريق الدبلوماسية 
الإيرانية حيال موسكو، والتعنُّت 

الذي أبدته موسكو حيال الملفّ، حين 
طرحته على طاولة حوارها الثنائي مع 

واشنطن من دونِ تواجُدٍ لإيران. وهو ما 
لاقى انتقاداتٍ إيرانية واسعةٍ.

لُ هذا الحوارُ الثنائيّ بين  ويُشكِّ
طهران وواشنطن، انتكاسةً لفكرة 

المفاوضات الموسّعة التي طالبت بها 
أطرافٌ إقليميّةٌ في فترة الرئيس جو 
بايدن، مؤكدةً أنها ترفُض مخرجات 
أيّ حوارٍ لا يُشْرِكُها في التّفاصيل، 

والنتائج. ومن منطلق كونها مفاوضات 
ثنائية بين إيران والولايات المتحدة 

ا أنْ تُقدّم واشنطن  فإن من الوارد جدًّ
مُبادراتٍ سريعة لتعبيد الطريق أمام 
ل للاتفاق المنشود خلال المهلة  التّوصُّ

الزمنيّة المحدودة المتوافرة أمام 
المفاوضين. ويساعدها في ذلك أن 

العقوبات في المرحلة الراهنة ليست 
سوى عقوبات فرضتها الإدارة الأميركية 

نفسها لأن العقوبات الدولية مؤجلة 
بموجب نص الاتفاق النووي حتى 

أكتوبر القادم على أقل تقدير.
غير أن هذا لا يعني أنّ الطّريق 

ل  مُعبّدةٌ وسهلةٌ أمام الجانبين للتوصُّ
إلى اتفاقٍ سَلِسٍ؛ إذْ ثمّةَ عقباتٍ 

يمكن أنْ يضعها آخرون في طريق 
المفاوضات، ومنها: ”آلية الزناد“ 

التي يتضمّنها نص الاتفاق النووي، 
والتي تمنح المشاركين في الاتفاق حقّ 
تفعيلها لإعادة العقوبات الدولية على 

إيران من دون الحاجة إلى تصويت 
”مجلس الأمن“. وكان مفترضًا أن 

يُستخدَم التلويحُ بتفعيل ”آليّة الزناد“ 
للضغط على الموقف الإيراني، وإلزامها 
بالحضور إلى مفاوضاتٍ تُشارِكُ فيها 

أطرافٌ أوروبيّةٌ إلى جانب الولايات 
المتحدة. لكنّ تغييب الثلاثي الأوروبي 

عن مفاوضاتِ مسقط، قد يخلط الأوراق 
على هذا الصعيد. ويبقى من الوارد 

أنْ تلجأ الأطرافُ الممتعضة – بمن 
فيها إسرائيل – إلى الثلاثي الأوروبي، 
مطالبةً إياهُ بتفعيل ”آلية الزناد“، وذلك 

بُغية الضّغط على موقف الولايات 

المتحدة، لإضافة ملفاتٍ أخرى للحوار 
الذي تجُريه مع إيران. 

إنّ جُلوس الجانبين؛ الأميركي 
والإيراني إلى طاولةِ حوارٍ مُباشرٍ، 
لُ تطورًا كبيرًا،  أم غيرِ مُباشرٍ، يمُثِّ

وفتحًا لعُقدَةٍ مُستعصيةٍ، لكنّه لا 
يعني الوصول إلى برّ الأمان؛ فالهوّة 

شاسِعةٌ بين ما تريده إيران، وما تُريده 
الولايات المتحدة. وبغضّ الطرف عن 

المنظور الإستراتيجي الذي يحكُم الرؤية 
الإيرانيّة، تسعى طهران في هذه المرحلة 
إلى خوض مفاوضاتٍ تؤول إلى حلول 

مرحليّة، وتطمعُ في أنْ تحصل على 
حوافِزَ سريعةٍ من الجانب الأميركي، 

تتمثّلُ في إلغاء بعضِ العُقوبات 
المؤثرة. وهذا ما أعلنه الإيرانيون في 

أكثر من مُناسبةٍ، كان آخرُها موقفُ 
وزير الخارجية الذي أكّد أنّ إيران 

تطلبُ عربون ”حسن نوايا“ من الجانب 
الأميركي. لكنْ على الجانب الأميركي، 

يعلنُ المسؤولون بأنّهم لن ينزلقوا إلى 
فخِّ مُفاوضاتِ استنزافٍ، كتلك التي 

انزلق إليها الديمقراطيون وإداراتهم. 
ون اليوم،  ويؤكّدُ المسؤولون الجمهوريُّ

أنهم يريدون حوارًا سريعًا، يُفضي 
بشكلٍ عاجلٍ إلى النتائج التي يرجونها، 

وهي إنهاءُ البرنامج النووي الإيراني، 
بشكلٍ كاملٍ على الأقلّ، إنْ لم يكُن 

لُ إلى اتفاقٍ شاملٍ يُنهي  بالإمكان التوصُّ
كافّة الملفات الخلافية العالقة.

ومن المؤكّد أنّ الإدارة الأميركية 
ستلجأ في مفاوضاتها الرّاهنة مع 
إيران إلى ممُارسة تكتيك ”الحوار 

تحت الضغط“، وإجراء المفاوضات 
بالتزامُن مع استمرار التصعيد 

الميدانيّ، والتلويح بالقضاء على 
البرنامج النووي الإيراني عبر القصف. 

وممّا يدفع الإدارة الأميركيّة – ويدفع 
الجانب الإيراني كذلك – إلى الإسراع 

ل إلى نتائجَ ملموسة في هذه  في التوصُّ
المفاوضات، هو قُربُ انتهاء أجل الاتفاق 
النووي الذي سينقضي أجلُه في غضون 

ستة أشهر؛ ما يستوجبُ التفكير في 
بدائل له في غضون شهرين أو ثلاثة.

ولنْ يكون الوصولُ إلى الاتفاق 
المنشودِ سهلاً وسريعًا، حتى إذا 
افترضنا أنّ الجانبين يبذلان كل 

ل إلى اتفاقٍ سريعٍ،  جهودهما للتوصُّ
وأنّهما قادران على جسر الهوّة 

ا بين رؤيتيهما، وأنّ  الشاسِعة جدًّ
اقتصار الحوار عليهما من دون 

الأطراف الأخرى سيساعدهما في ذلك. 
إذ لا بُدّ لكُلٍّ منهما ابتداءً من التنسيق 

مع الحُلفاء، خصوصًا على الجانب 
الإيراني الذي لا يمُكنه المغُامرة بفقدانِ 

ينْ. كما لا بُدّ لكُلٍّ  دعم حليفَيْه الشّرقيَّ
منهما من التفكير في سُبُلٍ لمواجهة 

الاعتراضات الداخليّة، والعوائق 
القانونيّة والسياسية التي فرضها، 

ويفرضها الجدل الدّاخلي بشأن هذه 
المفاوضات. وكُلُّ ذلك ممّا يحُدُّ من 

التفاؤل بشأن نتيجةٍ سريعةٍ وحاسمةٍ 
للمفاوضات.

ولا تزال المؤسسات الثورية 
في داخل إيران غير مقتنعةٍ بفكرة 
الحوار مع الولايات المتحدة. ومن 

الواضح أنّ قرار الذهاب إلى مسقط، 
تمّ اتخاذُه على مضَضٍ، ولذلك فهو 

، بالرّغم من رغبة الحكومة  قرارٌ هشٌّ
الإيرانيّة الإصلاحية/المعتدلة في 

تطبيقه، وإنجاحه. ولعلّ أهم عقبةٍ 
سيتعينُّ على حكومة الرئيس مسعود 
بزشكيان مواجهتها في الداخل، هي 
عقبة مُعارضة البرلمان الإيراني الذي 

أقرّ قبل عامين قانونًا يمنعُ التّنازل 
عن الإنجازات النووية التي تحققت 
لإيران بعد خروج الولايات المتحدة 

من الاتفاقية النووية لعام 2015. 
ويهيمن المحافظون على البرلمان 

الإيراني الحالي، وفيه كتلة برلمانية 
متشددةٌ للغاية، من المفترض أنْ تُعرقل 

ل إلى اتفاقٍ سريع،  مسارَ التوصُّ
وسلس. وثمة حربُ هيمنةٍ على القرار 

السياسي تجري في إيران، بين البرلمان 
وبين الحكومة، تزيد من تعقيد الأمور، 
وتضع عقباتٍ على طريقِ أيّ اتفاق من 

شأنه أنْ يدعم سطوة الحكومة على 
المشهد السياسي. وتطالب تلك القوى 

الثورية بضرورة إخضاع الاتفاق 

لإرادة البرلمان، لتكريس ظاهرة سطوة 
البرلمان على القرار السياسي الإيراني.
ولن يكون الرئيس ترامب اللاعب 

الوحيد في المشهد السياسي الأميركي 
المؤثّر في هذه المفاوضات؛ ففي الدوائر 

السياسية الأميركية هناك كتلةٌ كبيرةٌ 
من الجمهوريين والديمقراطيين لا 
يحبذون فكرة التوافق الهشّ، أو 

التوافق المنقوص مع الجانب الإيراني. 
كًا لمنع تنازُل  وأظهرَ هؤلاءِ مؤخّرًا تحرُّ

الولايات المتحدة، من خلال مشروعِ 
قانونٍ يتبنّاه الحزبان، ويُلزِمُ الإدارة 
الأميركية بممارسة أقصى الضغوط 

على النظام الإيراني، ودعم المعارضين، 
ومن خلال مشاريع قوانين أخرى تعزّز 

هيمنة البرلمان الأميركي على مسار 
التعامل مع الملف الإيراني. ومن المرجح 

أنْ تلجأ الأطراف الممتعضة من قرار 
الانخراط في مفاوضات ثنائية إلى تلك 

اللوبيّات المتشدّدة، لردع الرئيس ترامب 
الذي قد لا يرغبُ بخوض مشادّات مع 
حاضنته البرلمانية في ظلّ الضغوط 

التي تواجهها إدارته بسبب السياسات 
الاقتصادية.

ولا يمكن الحديث عن نجاعة 
الحوار بين إيران والولايات المتحدة، 
حتى إذا كان مباشرًا، من دون تذليل 
تلك العقبات الواقعية. خصوصًا في 
ضوء هوّة شاسعة بين ما تفكر فيه 

إيران، وما تبتغيه واشنطن من هذه 
المفاوضات؛ فأقصى ما تفكّر فيه إيران، 
هو العودة إلى بعض التزامات الاتفاق 

النووي، مقابل الحصول على ما هو 
أكثر، وأسرع ممّا حصلت عليه في ذلك 

الاتفاق، بينما تريد واشنطن القضاء 
على برنامج إيران النووي بالكامل، 
وتجاوزه إلى خطوات ميدانية في 

ملفات خلافيّة أخرى.
ومع كل هذا التشاؤم فإن لجوء 

الجانبين الأميركي والإيراني إلى حوارٍ 
ثنائيّ، من دون وسيطٍ حقيقيّ – حيثُ 
لا تمثّل عُمان دور الوسيط بمقدار ما 
رًا  تمثّل دور المستضيف – يبقى تطوُّ
ا. وقد يفضي إلى نتائج ميدانيّة  هامًّ

ا. وهو يُثيرُ مخاوف مُتعدّدة  مهمّة جدًّ
أيضًا، على رأسها تغييبُ الأطراف 

الإقليمية والدّوليّة من مُجريات الحوار. 
وبالتأكيد، ليس هذا خبرًا جيّدًا لهذه 

الأطراف.

البدء من تغييب المقاعد الأخرى؛ دلالات المفاوضات 
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 الجزائــر - تعكــــف الجزائر على إطلاق 
الاســــتثمارية  الصناديــــق  مــــن  المزيــــد 
المتخصصة في القطاعات المختلفة بهدف 
التغلب على تحديات التمويل التي تواجه 
أصحاب المشــــاريع مع العمل على تنويع 

مصادر التمويل.
وزير  واضــــح،  نورالديــــن  وبحســــب 
اقتصــــاد المعرفة والمؤسســــات الناشــــئة 
والمؤسســــات المصغرة، فإن هذه الخطوة 
”تضمن تحقيق مســــتهدف الوصول بعدد 
الشــــركات الناشــــئة إلــــى 20 ألف شــــركة 

بحلول 2029.“
الاســــتثمار  صناديــــق  تنــــوع  ومــــع 
واختــــلاف توجهاتهــــا، يتفــــرق الحديث 
ما بــــين صناديــــق متنوعة وشــــاملة، أو 
صناديق أخــــرى تتميــــز بالتخصص في 
نوع استثماري واحد أو منطقة جغرافية 
محــــددة، وهــــو مــــا يُعــــرف بصناديــــق 

الاســــتثمار المتخصصــــة أو الصناديــــق 
القطاعية.

وتركز اســـتثمارات هـــذه النوعية من 
الصناديق في قطاع واحد أو سوق معين، 
مثـــل صناعـــة التجهيـــزات الإلكترونيـــة 
والكهربائيـــة، أو أنواع خاصة من الأوراق 
المالية، مما يدعم نشاط أي قطاع مستهدف، 

وزيادة فرصه في المنافسة ضمن مجاله.
وتعتمـــد هـــذه الصناديق علـــى فكرة 
اقتناص الفرص وتنمية الاســـتثمار فيها 
بشـــكل أســـرع، مما يســـمح بنمـــو رأس 
المـــال، وربما بســـط الســـيطرة على قطاع 
اســـتثماري متخصص، أو ســـوق محددة، 
أو إثبات الحضور في تلك الأسواق بقوة.

ويأتـــي هـــذا التوجـــه الذي بـــدأ منذ 
عام 2020 بســـبب تخلف القطاع المصرفي 
في تمويل المشـــاريع، حيث تعاني البنوك 
مـــن رداءة الخدمات جراء نقـــص مواكبة 

الرقمنـــة والتكنولوجيـــات الحديثـــة فـــي 
تطوير المنظومة المصرفية.

وقـــال واضـــح علـــى هامـــش منتدى 
المجاهد بالعاصمة الجزائـــر، إن ”الوزارة 
تعمـــل بالتعاون مع قطـــاع الطاقة لإطلاق 
صندوقين جديدين، أحدهما متخصص في 
تكنولوجيا الطاقـــة التقليدية والثاني في 

الطاقة المتجددة.“

وســـيكون إنشـــاء هذيـــن الكيانين في 
أعقـــاب إطـــلاق صنـــدوق متخصص في 
الإعلام  وتكنولوجيات  الاصطناعي  الذكاء 

والاتصال قبل أسابيع.
وأكد وزير اقتصـــاد المعرفة في مقابلة 
مع بلومبيرغ الشـــرق الأربعاء أن التعاون 
جـــار أيضا مع مختلـــف القطاعات لإطلاق 

صناديق متخصصة أخرى.
وعـــلاوة على ذلـــك، تتعـــاون الوزارة، 
وفق واضـــح، مع مؤسســـات دولية، على 
غـــرار مجموعة البنك الإســـلامي للتنمية، 
لإطلاق صناديق اســـتثمارية ذات معايير 
دولية تضمن إلى جانب تطوير الشـــركات 
محليا، اقتحامها الأســـواق الخارجية في 

أفريقيا والمشرق العربي.
وطيلـــة الســـنوات الماضيـــة اضطرت 
الكفـــاءات الجزائرية إلـــى اختيار الهجرة 
الأفـــق  لانســـداد  نظـــرا  البـــلاد  خـــارج 
والبيروقراطيـــة  الإداريـــة  والتعقيـــدات 
وهيمنة التجاذبات السياسية على النشاط 

الاقتصادي.

 الكويت/بيروت - تتزايد قناعة الخبراء 
والمتابعـــين للشـــأن اللبناني بـــأن النظام 
المالـــي المتآكل في البـــلاد بفعل الصدمات 
المتتالية يشـــكو من ثغرات كثيرة يتوجب 
إصلاحها على وجه السرعة كونها مفتاح 

إيقاظ الاقتصاد المنهار.
ويحتـــاج النظام المالي عقب تشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة وانتخاب رئيـــس للبلد 
قبل أشـــهر إلى إصـــلاح عميق لأن توفير 
التمويل للشـــركات والمستثمرين سيحرّك 
خيوطا كثيرة، منها الاســـتهلاك وتنمية 
التجارة وتحصيل عوائد إضافية لخزينة 

الدولة.
وتوقـــع وزيـــر الماليـــة ياســـين جابر 
الأربعـــاء أن يتـــم إقـــرار قانون الســـرية 
المصرفيـــة فـــي البرلمان خلال أيـــام. وقال 
للصحافيـــين، فـــي الكويت حيث يشـــارك 
في اجتماعـــات الهيئات الماليـــة العربية، 
”توقعاتي أنه ســـيقر، إن لم يكن غدا أو بعد 

غد… أكيد سيقر.“

وأكـــد أن صغار المودعـــين ممن تقل 
ودائعهـــم عن 100 ألـــف دولار يمثلون 84 
فـــي المئة مـــن المودعين في لبنـــان بقيمة 
إجماليـــة نحو 20 مليـــار دولار. وقال إن 
الحكومـــة بصـــدد وضع خطـــة لمعالجة 
أن تبدأ  قضية المودعين ”ومن الطبيعي“ 

بصغار المودعين.
ويمارس المانحـــون الدوليون ضغوطا 
علـــى لبنان للإســـراع فـــي معالجة قصور 
القانـــون المثيـــر للجـــدل كأحـــد المحـــاور 
الرئيســـية لعملية الإصـــلاح التي لا تزال 

بطيئة جدا.
وكان القانـــون المعدل الـــذي أُقر في 
يوليو 2022 نســـخة مخففة من المســـودة 
الأصليـــة، ممـــا أثـــار مخـــاوف مـــن أن 

صنـــدوق النقد الدولي لـــن يعتبره قويا 
بمـــا يكفـــي ليكـــون إجـــراء إصلاحيـــا 

حقيقيا.
ورفض الرئيس الســـابق ميشال عون 
التوقيع على مشـــروع القانـــون لإجازته، 
وأعاده بـــدلا من ذلك إلـــى مجلس النواب 
(البرلمـــان) لإجـــراء المزيد مـــن التعديلات 

عليه.
وتواصل الحكومة الجديدة الدفع قدما 
بحزمـــة من الخطـــوات الضرورية لمعالجة 
الأزمـــات الماليـــة والاقتصاديـــة بـــدءا من 
التعيينات الإداريـــة كتعيين حاكم لمصرف 
لبنان المركزي وصـــولا إلى إقرار القوانين 
الإصلاحية وعلى رأســـها مشـــروع قانون 

السرية المصرفية.
وتعكس هـــذه الخطوة توجهـــا جادا 
نحـــو الإصلاح، لكن تنفيذهـــا يعتمد على 
التـــزام القـــوى السياســـية بإقرارهـــا في 
البرلمان قبل اجتماعات الربيع مع صندوق 

النقد الدولي.
وبينمـــا رحب البعـــض بهـــذا القرار 
باعتبـــاره خطوة نحـــو تعزيز الشـــفافية 
ومكافحة الفســـاد، يرى آخـــرون أن إلغاء 
الســـرية المصرفية قد يؤثر سلبا على ثقة 
العملاء وقـــد يؤدي إلى تداعيات ســـلبية 

على الاستثمارات المالية.
وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر 
البنوك على فتح حسابات المتعاملين أمام 
ســـلطات التحقيق القضائـــي والضريبي 
في حالات مثل التهرب الضريبي وغســـيل 

الأموال.
مكافحة  مؤسســـات  ســـتتمكن  كمـــا 
الفســـاد مـــن الوصـــول إلـــى البيانـــات 
المصرفيـــة للأفراد المشـــتبه بتورطهم في 
قضايـــا فســـاد، بمـــا في ذلـــك تحويلات 
الأمـــوال التي قامـــت بها الشـــخصيات 
السياســـية والتجاريـــة والمصرفيـــة إلى 

الخارج خلال الأزمة المالية.
ويقـــول الخبراء إن إقرار تعديل قانون 
الســـرية ومعه قانون إعادة هيكلة القطاع 
المصرفي يمثـــل خطوة مهمة نحو مكافحة 

الفساد وتعزيز الشفافية.
ولكن التحـــدي الأكبر يبقـــى في قدرة 
الحكومة التي يرأســـها نواف ســـلام على 
تنفيذ إصلاحـــات ضرورية في ظل ظروف 
واســـتعادة  صعبة  واقتصادية  سياســـية 

الثقة لبناء القطاع المصرفي من جديد.

وأوضـــح جابـــر أن لبنـــان يتفاوض 
حاليـــا مـــع البنـــك الدولي علـــى قروض 
عديدة أحدها لتأســـيس صنـــدوق بقيمة 
250 مليـــون دولار لإعـــادة البنى التحتية 
في المناطـــق المتضررة. وقال إن شـــروط 
المؤسســـة الدولية المانحة في هذا الصدد 

هي فقط ”الإصلاح“.
وردا علـــى ســـؤال بشـــأن توقعاتـــه 
لمســـاعدات خليجية قال إن ”دول الخليج 
وقفـــت إلـــى جانـــب لبنـــان واليـــوم هم 

ينصحوننا بمعالجة وضعنا.“
وفي بلد تقف فيه البنوك على أنقاض 
الثقـــة، وتـــروى فيـــه قصـــص المودعين 
المتضرريـــن من تفجر أزمـــة 2019، لا يمر 
تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي 

كخبر روتيني.
واعتمد تمويل الدولة بشـــكل متزايد 
على الاستدانة بالدولار من البنوك، وهذه 
البنـــوك بدورها كانت تســـتقطب ودائع 
اللبنانيـــين والمغتربـــين بفوائـــد مرتفعة 

لتعيد إيداعها في مصرف لبنان.
وهكـــذا تولـــدت حلقة مغلقـــة، حيث 
المودعون يمولـــون البنـــوك، التي تمول 
بدورهـــا المصرف المركـــزي، وهذا الأخير 
يمول الدولة. وكل شـــيء كان يسير على 

ما يرام حتى توقف كل شيء.
وأكد كريم سعيد حاكم المركزي المعين 
حديثا في وقت سابق هذا الشهر أن على 
البنك التركيز على مكافحة غسيل الأموال 
وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته 
لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم 
لمجموعة  لبنان مـــن ”القائمة الرماديـــة“ 

العمل المالي (فاتف).
وأدرجـــت فاتف العـــام الماضي لبنان 
علـــى قائمة الـــدول التي تتطلـــب تدقيقا 
خاصا، في خطوة أثارت قلقا من أنها قد 
تثبط الاســـتثمار الأجنبي الذي يحتاجه 
البلد للتعافي مـــن أزمة مالية منذ خمس 
ســـنوات ولا تزال آثارها ملموســـة حتى 

الآن.
وتمويـــل الإرهـــاب وغســـيل الأموال 
مـــن أبـــرز مخـــاوف الولايـــات المتحدة، 
التـــي تريـــد منـــع جماعـــة حـــزب اللـــه 
اللبنانيـــة من اســـتخدام النظـــام المالي 
والتدفقات النقدية عبر البلاد لإعادة بناء 

نفسها.
وذكر ســـعيد، الذي عين الأسبوع قبل 
الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه 
منصبه رســـميا من القائـــم بأعمال حاكم 
المصـــرف المركزي المنتهية ولايته وســـام 

منصوري.
وأضـــاف ”ســـيعمل المركـــزي علـــى 
القضاء علـــى الاقتصاد غير الشـــرعي.“ 
وأوضـــح أنه ســـيعمل علـــى تحديد من 

لهم نفوذ سياســـي ومالي وأقاربهم ومن 
يرتبط بهم.

ويخلف ســـعيد الحاكم المؤقت وســـيم 
منصـــوري الذي أشـــرف علـــى البنك منذ 
انتهاء ولاية رياض سلامة في 2023، نتيجة 
للانهيـــار المالـــي واتهامـــات بالاختلاس، 

وهي اتهامات ينفيها سلامة.
وهـــدر  الفســـاد  انتشـــار  وبســـبب 
الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شـــهد لبنان 

انهيـــارا ماليا أصاب النظـــام المصرفي 
بالشلل وتســـبب في خسائر تقدر بنحو 

72 مليار دولار.
وقال ســـعيد إن ”المصـــرف المركزي 
ســـيعمل علـــى إعـــادة جدولـــة الديـــن 
المودعـــين  مســـتحقات  وســـداد  العـــام 
ودعـــا البنـــوك الخاصـــة إلـــى زيـــادة 
رؤوس أموالها عبر ضـــخ تمويل جديد 

تدريجيا.“

وشـــدد علـــى أن البنوك غيـــر القادرة 
أو غيـــر الراغبة في ذلك عليها أن تســـعى 
إلـــى الاندماج مـــع مؤسســـات أخرى وإلا 
فســـتتعرض للتصفيـــة بطريقة منظمة مع 
إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين 

فيها.
كما تعهد ســـعيد بحماية اســـتقلالية 
الضغـــوط  أثـــر  مـــن  المركـــزي  المصـــرف 

السياسية ومنع تضارب المصالح.
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في ترقب أموالنا

لبنان في سباق لتفكيك عقدة ترميم نظامه المالي المتآكل
استعادة الثقة بالقطاع المصرفي أكبر التحديات أمام الحاكم الجديد للبنك المركزي

ــــــى أن لبنان لا يعرف إضاعة الوقت بشــــــأن  تجمــــــع أوســــــاط اقتصادية عل
ــــــي وإحياء الفرص الضائعــــــة في العديد  ــــــم نظامه المال الإســــــراع في ترمي
من المجالات جراء ســــــنوات من التلكؤ في الإصلاحات الضرورية بســــــبب 
انقسام الطبقة السياسية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة للمستثمرين وتحسين 

معيشة المواطنين.

نمو قوي لتدفق الاستثمارات

العربية إلى الأردن خلال 2024

الجزائر تستعين بالصناديق المتخصصة

لمواجهة تحديات تمويل المشاريع
 عمــان - أظهرت أحـــدث الإحصائيات 
الرسمية أن تدفق الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشرة إلى الســـوق الأردنية نما باطراد 
العـــام الماضـــي بفضـــل إدخـــال الحكومة 
لمجموعـــة من الإصلاحات لتحســـين مناخ 
الأعمـــال في مقدمتهـــا قانون الاســـتثمار 

الجديد.
الاســـتثمار  تدفقـــات  صافـــي  وبلـــغ 
الأجنبي المباشر نحو 1.63 مليار دولار أي 
بنســـبة نمو تقدر بـ3.1 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي، وفق مـــا أوردته وكالة 

الأنباء الأردنية الرسمية.
واســـتحوذت الدول العربية على 64.8 
فـــي المئة من إجمالي هـــذه التدفقات، وفي 
مقدمتها دول مجلـــس التعاون الخليجي، 
إذ ساهمت بنحو 32.5 في المئة من إجمالي 

هذه الاستثمارات.
وحلـــت الكويـــت فـــي المرتبـــة الأولى 
بنســـبة 9.1 في المئة من إجمالي التدفقات، 
تلتها الســـعودية بواقع 8.2 فـــي المئة، ثم 
الإمارات بنحـــو 7.1 في المئة، وبعدها قطر 

بحوالي 4.5 في المئة.
وشـــكلت الدول الأوروبية ما نســـبته 
21.4 فـــي المئة مـــن هذه التدفقـــات، حيث 
جـــاءت المملكة المتحدة في المقدمة بنســـبة 
8.3 فـــي المئة، تلتها دول الاتحاد الأوروبي 
بحوالي 7.1 في المئة وفي مقدمتها فرنســـا 

بنحو 3.8 في المئة.
وســـجلت دول آســـيا غير العربية ما 
نســـبته 5.2 في المئة من إجمالي التدفقات، 
مـــع تصـــدر الهند بنســـبة 2.6 فـــي المئة، 
والصـــين بنســـبة 2.4 فـــي المئة، وشـــكلت 
الـــدول الأخـــرى 8.7 في المئة مـــن إجمالي 
تدفقات الاســـتثمار الأجنبي المباشر خلال 

عام 2024.

وعلـــى صعيـــد توزيـــع الاســـتثمار 
النشـــاط  حســـب  المباشـــر  الأجنبـــي 
الاقتصـــادي، اســـتحوذ نشـــاط الماليـــة 
والتأمـــين فـــي الأردن علـــى ما نســـبته 
23.4 فـــي المئة مـــن التدفقات، ثم نشـــاط 
المعلومـــات والاتصـــالات علـــى 10 فـــي 

المئة.
التعديـــن  نشـــاط  بعدهـــا  وجـــاء 
واســـتغلال المحاجر بواقع 9.1 في المئة، 
ثـــم نشـــاط النقـــل والتخزيـــن بحوالي 
تجـــارة  نشـــاط  يليـــه  المئـــة،  فـــي   8.4
الجملـــة والتجزئة بنســـبة 7.7 في المئة، 
وأخيـــرا نشـــاط الصناعـــات التحويلية 
الـــذي شـــكل 7.6 فـــي المئة مـــن إجمالي 

التدفقات.

يعتبـــر الكثير من الخبراء أن ســـعي 
المســـؤولين إلـــى التركيـــز علـــى جـــذب 
خـــلال  مـــن  الخارجيـــة  الاســـتثمارات 
الترويـــج لمنـــاخ الأعمال بهـــدف تحفيز 
النمـــو الاقتصـــادي، قـــد يأتـــي بنتائج 
ملموســـة إذا قامـــت الســـلطات فعليـــا 

بإصلاحات حقيقية واستمرت بالتغير.
ويقول معنيون بالشـــأن الاقتصادي 
في الأردن، وهو مـــن أكثر الدول العربية 
اعتمادا على المســـاعدات الخارجية لقلة 
إمكانياته، إن استكمال برنامج الإصلاح 
كما هو مخطط سيســـهم في تحقيق نمو 

الناتج المحلي وتحسين مستوى معيشة 
المواطنين وتحقيق الاستدامة.

ومع ذلك يرى البعض أن البلد يواجه 
تحديــــات متنوعــــة بعملية جــــذب رؤوس 
الأمــــوال جراء ضعف آليــــات الترويج في 
ظل المنافسة القوية من دول المنطقة، فيما 
لا تزال البيروقراطية وضعف الشــــفافية 
وعــــدم وضــــوح التكاليــــف عقبــــات أمام 

المستثمريْن المحلي والأجنبي.
واتخــــذت الحكومة الحالية برئاســــة 
جعفر حســــان منذ تشــــكيلها في سبتمبر 
الماضي، العديد من الإجراءات والقرارات 
الاقتصاديــــة التــــي مــــن شــــأنها تعزيــــز 
وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من 
خلال تحسين بيئة الأعمال والتشريعات.

كما ســــعت إلــــى تخفيــــف الإجراءات 
بالاســــتثمار  المتعلقــــة  البيروقراطيــــة 
وتطوير البنيــــة التحتية الداعمة، إضافة 
إلى الشــــفافية في الإنجاز لضمان نجاح 
الرؤيــــة، والوصــــول إلى تحقيــــق النمو 

الشامل المستدام.
ولئــــن كان البلد يعد من بين الأضعف 
اقتصاديــــا فــــي المنطقــــة قياســــا بــــدول 
الخليــــج، لكن الحكومة تتســــلح ببرنامج 
إصلاح أطلقت عليه اســــم رؤية التحديث 
الاقتصادي يمتد حتى العام 2033 تتضمن 
العشرات من المبادرات وتستهدف تطوير 

35 قطاعا رئيسيا وفرعيا.
ويضــــم محرك الاســــتثمار فــــي رؤية 
التحديث 15 مبادرة تهدف إلى استقطاب 
رؤوس أموال أجنبية ومحلية، وتحســــين 
بيئة ممارسة الأعمال، وتطوير السياسات 
لتســــريع عملية الاستفادة منها، والسعي 
للوصــــول إلى بيئة اســــتثمارية تضاهي 

أفضل الممارسات في العالم.

سوف نعيد جدولة 

الدين العام وسداد 

مستحقات المودعين

كريم سعيد

قانون السرية 

المصرفية سيقره 

البرلمان خلال يومين

ياسين جابر

نستهدف إنشاء 20 

ألف شركة ناشئة 

بحلول عام 2029

نورالدين واضح

64.8
في المئة مقدار حصة رؤوس 

الأموال العربية من إجمالي 

استثمارات بنحو 1.63 مليار دولار

ّ

أبحر في الفرص والمكاسب
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 لنــدن - شـــهد ســـبتمبر 2023 إصـــدار 
الاتحـــاد الأوروبـــي أول قانـــون للرقائـــق 
الإلكترونية لوضع أســـس تعـــزز منظومة 
أشـــباه الموصـــلات داخل التكتـــل. وحثّت 
الدول الأعضاء بشـــكل متزايد على تعزيز 
اللوائـــح التنظيميـــة للنهـــوض بتصنيع 

أشباه الموصلات.
الإلكترونية  الرقائـــق  قانـــون  ويهدف 
الأوروبـــي إلى تعزيـــز القدرة التنافســـية 
والمرونـــة الأوروبيـــة في تقنيات أشـــباه 
الموصـــلات وتطبيقاتهـــا، ودعم التحولات 

الرقمية والخضراء على حد سواء.
وسُـــجّل إنتاج حوالـــي تريليون رقاقة 
إلكترونية دقيقـــة عالميا في عام 2020، وقد 
ساهم الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 في المئة 

من هذا الإجمالي.
كما سجّل الطلب العالمي على الرقائق 
الإلكترونية الدقيقة ارتفاعا ســـريعا، نظرا 
لأهميتها الأساســـية لمجموعة واسعة من 
الصناعـــات، كالســـيارات ذاتيـــة القيادة، 
والحوسبة الســـحابية، وإنترنت الأشياء، 
والاتصال، والفضاء، والدفاع، والحوسبة 

الفائقة.
أساســـية  الإلكترونية  الرقائـــق  وتُعد 
للتحـــول الرقمـــي. ووفقا لمســـح الرقائق 
المفوضيـــة  أجرتـــه  الـــذي  الإلكترونيـــة 
الأوروبية، يتوقع متخصصو الصناعة أن 
يتضاعف الطلب على الرقائق الإلكترونية 

بحلول نهاية العقد.
برادســـتوك  فيليســـيتي  الباحثة  لكن 
تؤكد في تقرير نشرته منصة أويل برايس 
الإلكترونيـــة أن العالـــم يشـــهد نقصا في 
أشباه الموصلات بسبب تجاوز الطلب نمو 

القدرة التصنيعية المتقدمة.
وقدّمت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
أورســـولا فون دير لاين، خلال خطابها عن 
حالـــة الاتحاد لســـنة 2021، إســـتراتيجية 
الرقائـــق الأوروبيـــة التي تشـــمل الإنتاج 
والتصميـــم  البحـــث  قـــدرات  وتحســـين 

والاختبار في التكتل.

وخصّـــص القانون الأساســـي حوالي 
العـــام  التمويـــل  مـــن  دولار  مليـــار   46.4
الإلكترونية  الرقائـــق  لصناعـــة  والخاص 

ودعم تطويرها في المستقبل.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يتجاوز 
والخاصة  العامــــة  الاســــتثمارات  إجمالي 
108 مليــــارات دولار. وتهــــدف الخطــــة إلى 
مضاعفة إنتــــاج التكتل ليبلغ حصة 20 في 

المئة من السوق العالمية بحلول 2030.

وشـــكلت تسع دول أعضاء في الاتحاد 
خـــلال مـــارس الماضـــي ائتلافـــا لأشـــباه 
الموصلات يهـــدف إلى دعم البحث، وزيادة 
الطاقـــة الإنتاجيـــة، وتطوير قـــوى عاملة 

ماهرة.
وفنلندا  وبلجيـــكا  النمســـا  وأصدرت 
وبولنـــدا  وإيطاليـــا  وألمانيـــا  وفرنســـا 
وإســـبانيا وهولندا بيانا مشـــتركا تلتزم 
فيـــه بتعزيز التعـــاون لدعم قـــدرة أوروبا 
التنافسية واســـتقلالها الإستراتيجي في 

مجال أشباه الموصلات.
وفي وقت لاحق من مارس، حثّ أعضاء 
البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية على 
اقتراح تشـــريع جديد للنهـــوض بصناعة 
أشـــباه الموصلات في الاتحـــاد الأوروبي، 
التنظيميـــة  اللوائـــح  نطـــاق  وتوســـيع 
لتشـــمل التقنيات المتقدمـــة كرقائق الذكاء 

الاصطناعي.
وأعربت رســـالة عن ثلاث كتل برلمانية 
رئيســـية وقّعهـــا 54 نائبـــا عـــن مخاوف 
بشـــأن كيفية اعتماد أوروبا المسلّم به على 
التقنيـــات المتقدمة في ظـــلّ تغيّر الحقائق 

الجيوسياسية.
وشـــدّدت الوثيقة على ضرورة اتخاذ 
تدابير اســـتباقية لتعزيز جاذبية الاتحاد 
والتطويـــر  للبحـــث  كمركـــز  الأوروبـــي 
الرقائـــق.  فـــي  والاســـتثمار  والتصنيـــع 
وأثـــارت الرســـالة انتقادات علـــى قانون 

الرقائق الحالي الذي اعتبرته بطيئا.
كمـــا ســـلّطت الضـــوء علـــى تصاعد 
التوترات بين الولايـــات المتحدة والصين، 
مع التأكيد على الضرورة الإســـتراتيجية 
لتعزيز قـــدرات أوروبا فـــي مجال صناعة 

الرقائق.
ودُفـــع المشـــرّعون إلى كتابة الرســـالة 
بعد أن حثّت شـــركات الرقائـــق الأوروبية 
المفوضيـــة الأوروبيـــة على وضـــع قانون 
أوروبـــي للرقائق 2.0، يُركّـــز على تصميم 
الرقائـــق والمـــواد والمعـــدات إضافـــة إلى 

التصنيع.
وجاء هذا النـــداء إثر اجتماع عُقد في 
بروكســـل بين كبار ممثلـــي الصناعة، بمن 

فـــي ذلـــك أن.إكس.بي لأشـــباه الموصلات 
وإنفينيون  ميكروإلكترونكـــس  وأس.تـــي 
وشـــركة روبـــرت بوش ومشـــرّعو الاتحاد 

الأوروبي.
وتعهـــدت مجموعتا الصناعة إي.أس.
آي.أي التي تمُثّل مُصنّعي الرقائق، وسمي 
يـــوروب التـــي تمُثّـــل الصناعة الأوســـع 
بمطالبة هينا فيركونن، رئيســـة الشـــؤون 
الرقمية فـــي المفوضية الأوروبية، بإصدار 

تشريع جديد.
وقالت سمي يوروب في بيان لها إن أي 
مبادرة جديدة يجب أن ”تدعم بشكل حاسم 
تصميـــم أشـــباه الموصـــلات وتصنيعها، 

والبحث والتطوير، والمواد والمعدات“.
وفـــي خضـــم ذلـــك، طلـــب أصحـــاب 
المصلحة في هـــذه الصناعة من المفوضية 
الأوروبية تقديم إعانات للمصدّرين لتعزيز 

القدرة التنافسية الأوروبية.
وفي دليـــل على الاهتمام بهذا الجانب 
بمـــا يحقق الأهـــداف المرجوة، أكـــد وزير 
الاقتصاد الهولندي ديرك بيلجارتس على 
ضرورة اعتماد إســـتراتيجية أكثر تركيزا 

في أي تشريع قادم.
وشدد على أهمية توجيه الاستثمارات 
الخاصـــة والعامـــة لتحفيـــز القطـــاع، مع 
الصغيـــرة  الشـــركات  اســـتفادة  ضمـــان 
والمتوســـطة على قدم المســـاواة من الآثار 

الاقتصادية غير المباشرة الناتجة.
ومع ذلك، أشـــارت برادســـتوك إلى أن 
التقدم المحرز في ظل قانون الرقائق الأول 
بطيء. وقالت إن القانون حفز استثمارات 
أكبـــر في هـــذا القطـــاع، لكنه ”لـــم يجذب 

شركات تصنيع الرقائق المتقدمة.“
وعلـــى الرغم مـــن أن الـــدول الأعضاء 
هي التي وفرت التمويل بشـــكل رئيســـي، 
إلا أن المشـــاريع لا تـــزال تتطلـــب موافقة 
الاتحـــاد الأوروبي للمضـــي قدما وجعلها 

أمرا واقعا.
ومع أن التكتل يملك شركات رائدة في 
صناعة معدات أشـــباه الموصلات، بما في 
ذلـــك شـــركة أي.أس.أم.أل الهولندية، لكن 

هناك فجوة في صناعة الرقائق ذاتها.

وكدليل علـــى ذلك أعلنت شـــركة إنتل 
الأميركيـــة العملاقة لتصنيـــع الرقائق في 
شهر ســـبتمبر الماضي أنها ستؤجل بناء 
مصنع في ألمانيا لمدة عامين على الأقل، مما 

شكّل انتكاسة كبيرة للقطاع.

وكانـــت إنتـــل تخطط لبنـــاء مصنعين 
لأشـــباه الموصلات في ولاية ساكســـونيا 
أنهالـــت بالقـــرب من برلين، باســـتثمارات 
تبلغ 33 مليـــار دولار، وكان من المتوقع أن 
توفـــر حوالي 3000 فرصـــة عمل. وتعهدت 
الحكومة الألمانيـــة بتخصيص 10.7 مليار 

دولار كتمويل عام للمبادرة.
وتتعافى الشركة من خسائرها المالية، 
مما دفعها إلى خفض إنفاقها خلال الأشهر 
الأخيـــرة. كما أعلنـــت إنتل أنها ســـتلغي 
الرئيســـية  الاصطناعي  الـــذكاء  شـــريحة 
القادمـــة، وســـتبقيها ”شـــريحة اختبـــار 

داخلية فقط دون طرحها في السوق“.
وأشارت ميشيل جونستون هولثاوس، 
الرئيسة التنفيذية المشـــاركة لشركة إنتل، 
الشـــركة  إســـتراتيجية  أن  إلـــى  مؤخـــرا 
تتضمن تبســـيط خارطة طريق منتجاتها 

وتركيز مواردها بشكل أكثر فعالية.
ولم تُصـــدر المفوضيـــة الأوروبية بعدُ 
خططا محـــددة للمرحلـــة المقبلة في قطاع 
أشـــباه الموصلات، علـــى الرغم مـــن أنها 
أشـــارت إلى طرح خمس حزم هـــذا العام 
لتعزيز الاســـتثمار الأوروبي، بما في ذلك 

في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفـــي نفـــس الوقـــت، تتوقع شـــركات 
الرقائق الأوروبيـــة تغييرات كبيرة تعالج 
التطورات التكنولوجية الحديثة والمشـــهد 
الجيوسياســـي الحالـــي، بما يعـــزز قدرة 

أوروبا التنافسية.

أوروبا تسعى إلى إجراءات أكثر

فاعلية لدعم صناعة الرقائق
العوامل الجيوسياسية تؤثر على الاستقلال الإستراتيجي في الإنتاج

يحــــــاول القادة الأوروبيون ومجتمع 
الصناعــــــة اعتماد إجــــــراءات أكثر 
ــــــة لدعم صناعــــــة الرقائق من  فاعلي
خلال معالجة أوجــــــه القصور في 
ــــــم حاليا، بمــــــا يحول  تشــــــريح قائ
دون منافســــــة التكتل بشــــــكل أكبر 
ــــــذي باتت القوى  في هذا المجال ال
ــــــه لأهميته في  ــــــرى تركــــــز علي الكب

التحول النظيف.

 الريــاض - تبـــدأ تســـلا الخميـــس بيع 
سياراتها في الســـعودية وهو البلد الذي 
لا توجـــد به أي محطة شـــحن على امتداد 
900 كيلومتر من الطريق السريع الرئيسي 
الممتد من الشـــرق إلى الغرب والذي يربط 

العاصمة الرياض بمدينة مكة المكرمة.
وأكـــد ســـام أبوالصامد المحلـــل لدى 
تيليمتري أن إجمالي مبيعات الســـيارات 
الكهربائية في الســـعودية بلغ ألفي سيارة 
فقـــط العـــام الماضـــي، وهو عـــدد أقل مما 

تبيعه تسلا في يوم عادي.
لكن الســـعودية تضـــع خططا ضخمة 
للســـيارات الكهربائية لم يتسن لتسلا أن 
تكون جزءا منها، وهو ما يعود إلى أسباب 
منهـــا الخـــلاف بـــين الرئيـــس التنفيذي 
الملياردير إيلون ماســـك وصندوق الثروة، 

الذي يعود تاريخه إلى 2018.
ولكن المشهد السياســـي الجديد أتاح 
لماســـك فرصـــة لتغيير ذلك، فقد تحســـنت 
العلاقات بين الرياض وماســـك منذ توليه 
دورا بارزا في الحملة الانتخابية للرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب، ثم منصبا رفيعا 
في إدارته بهدف تقليص البيروقراطية في 

الحكومة الاتحادية.
وفي خطوة مهمة بالنســـبة للرياض، 
مـــن المقـــرر أن يـــزور ترامب الســـعودية 
خلال الأســـابيع المقبلة فـــي أولى رحلاته 
الخارجية بعد أن طلب من الســـعودية في 
ينايـــر إنفاق مـــا يزيد عـــن تريليون دولار 
فـــي الاقتصـــاد الأميركي على مـــدى أربع 

سنوات، ما يشمل مشتريات عسكرية.
كبيـــر  موجيلنيكـــي  روبـــرت  وقـــال 
الباحثـــين في معهـــد دول الخليج العربية 
فـــي واشـــنطن ”يفكـــر الكثير مـــن رجال 
الأعمـــال في كيفية الحصـــول على موطئ 
قدم لشـــركاتهم في ضوء الزيارة المتوقعة 

للرئيس ترامب لمنطقة الخليج.“
وأضاف لوكالة رويترز ”أظن أن تسلا 
تريـــد تثبيـــت أقدامهـــا بقوة في الســـوق 
الســـعودية قبل زيارة الرئيـــس ترامب ثم 

محاولة الاستفادة من الزخم بعد ذلك.“
ويحتاج ماســـك إلى دفعة، فقد أعلنت 
تســـلا هذا الشـــهر أن مبيعاتها تراجعت 
13 فـــي المئة في الربع الأول من 2025، وهو 
أضعـــف أداء لهـــا منذ ما يقـــرب من ثلاث 
ســـنوات، والذي جاء مدفوعـــا بردود فعل 
ســـلبية على سياسات ماســـك، إلى جانب 
تنامـــي المنافســـة وتأخيـــرات في تحديث 

طرازها واي.
لكن ماسك يتعين عليه بذل مجهود في 
الســـعودية بعد خلافه العلني مع محافظ 

صندوق الثروة السعودي ياسر الرميان.
وبـــدأ الخـــلاف عندما قال ماســـك في 
تغريـــدة عام 2018 إنه ”حصل على تمويل“ 
لتحويـــل تســـلا إلى شـــركة خاصـــة بعد 
اجتماع مع صندوق الاستثمارات العامة.

وفي الدعـــوى القضائيـــة التي رفعها 
مســـتثمرون بعد الفشـــل في تحقيق ذلك، 
تم الكشـــف عن رســـائل نصية بين ماسك 

والرميان أشارت إلى وجود توتر.
وفي السنوات التالية، 

ضاعت على ماسك 
فرصة الاستفادة من 

مليارات ضختها 
الرياض في برنامج 

رؤية 2030 لتنويع 
موارد الاقتصاد 
بعيدا عن النفط.

وتشير التقديرات في تقرير صادر عن 
شـــركة الاستشـــارات برايس ووترهاوس 
كوبرز في 2024 إلى أن السعودية تستثمر 
39 مليار دولار في تطوير قطاع السيارات 

الكهربائية.
كمـــا أن تدشـــين مبيعـــات تســـلا في 
الســـعودية متأخر عن إطلاق بي.واي.دي 
الصينيـــة العملاقة التـــي افتتحت صالة 

عرض بالرياض في مايو 2024.
وينتظـــر تســـلا الآن عنـــد وصولهـــا 
إلى الســـعودية عدد مـــن التحديات، حتى 
وإن لـــم يكـــن مـــن ضمنهـــا الاحتجاجات 
الغاضبة ضد سياســـات ماسك التي أثرت 
علـــى عمليات الشـــركة بأوروبا والولايات 

المتحدة في الآونة الأخيرة.

وتشـــمل التحديـــات نـــدرة محطـــات 
الشـــحن ودرجـــات الحـــرارة فـــي فصـــل 
الصيـــف التي قد تتجاوز 50 درجة مئوية، 
وهو ما يجعل استنزاف شحنات بطاريات 

السيارات الكهربائية أسرع.
وتظهر أرقام من ستاتيستا تستند إلى 
بيانـــات من إلكترومابس أنـــه حتى 2024، 
لم يكن لدى الســـعودية ســـوى 101 محطة 
لشحن الســـيارات الكهربائية، مقارنة مع 
261 محطـــة فـــي الإمارات المجـــاورة التي 
يبلغ عدد سكانها ثلث عدد سكان جارتها.

ومعظم هذه المحطات في المدن الكبرى، 
ممـــا يجعل الرحـــلات الطويلة عبر الطرق 

الصحراوية السريعة غير ممكنة.
وقـــال كارلوس مونتنجـــرو مدير عام 
بـــي.واي.دي فـــي الســـعودية ”أعتقـــد أن 
الشـــحن ربما من أكبر مصـــادر القلق، إن 
لم يكـــن أكبرها“، مضيفا أن الســـعوديين 
كل عـــام يقطعون كيلومتـــرات أكثر بكثير 

مقارنة بأسواق أخرى.
وأكد مونتنجـــرو أن نحو 70 في المئة 
من الســـيارات التي تبيعهـــا بي.واي.دي 
في الســـعودية هجينة وليســـت كهربائية 

بالكامل.
وبينمـــا كان يتجـــول بين الســـيارات 
في صالة عـــرض بـــي.واي.دي بالرياض، 
أكد المواطن الســـعودي فهـــد عبدالرحمن 
لرويترز أن ما يهمه في الأساس عند شراء 
ســـيارة كهربائية هو المســـافة التي يمكن 

للسيارة قطعها في الشحنة الواحدة.

تحديات تنتظر تسلا

مع تدشين مبيعاتها

في السوق السعودية

موجة بيع السندات الأميركية تستنسخ ملاحقة السيولة زمن كوفيد
 نيويــورك - أعـــادت عمليات بيع عنيفة 
لســـندات الخزانة الأميركيـــة، إلى الأذهان 
”الاندفاع نحو الســـيولة“ في عصر كوفيد، 
إشـــعال المخاوف من هشاشـــة أكبر سوق 

سندات في العالم.

وشهد سوق ســـندات الخزانة، الذي 
يبلـــغ حجمه 29 تريليـــون دولار، ارتفاعًا 
حـــادًا في الأســـابيع الأخيـــرة مع تخلي 
المســـتثمرين عن الأســـهم بحثًا عن ملاذ 
آمن في الســـندات الحكومية، في تحولٍ 

نحو تجنب المخاطرة مدفوعًا بالرســـوم 
الجمركية.

ولكـــن يـــوم الاثنـــين، وحتـــى مـــع 
استمرار الضغوط على الأسهم، تعرضت 
سندات لموجة بيع دفعت عوائد السندات 
القياســـية إلى الارتفاع بمقدار 17 نقطة 

أساس خلال ذلك اليوم.
وجـــاء ذلك بينما كانت تُتداول ضمن 
نطاق عائد يبلغ حوالي 35 نقطة أساس، 
وهو أحد أشـــد تقلبات التـــداول لعوائد 

السندات لأجل 10 سنوات خلال عقدين.
البيـــع  عمليـــات  وتيـــرة  وازدادت 
الثلاثـــاء والأربعـــاء، ممـــا دفـــع عوائد 
الســـندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 
ما يزيد عـــن 4.42 في المئـــة، بارتفاع 16 

نقطة أساس.
وأعرب بعض المشـــاركين في السوق 
عن اعتقادهم، اســـتنادًا إلـــى التحركات 
الكبيرة في سوق الســـندات والتضييق 
الحـــاد في فروق أســـعار المبـــادلات، أن 
المســـتثمرين، بمـــا فـــي ذلـــك صناديـــق 

التحـــوط، قـــد باعوا أصولاً ســـائلة مثل 
لتلبيـــة  الأميركيـــة  الحكومـــة  ســـندات 
طلبات تغطية هامشـــية نتيجة خســـائر 
محافظهم الاستثمارية في مختلف فئات 

الأصول.
وقد تخلصت بعض صناديق التحوط 
من الأسهم مع إجبارها انخفاض السوق 
على تقليـــص التداول باســـتخدام النقد 

المقترض.
إســـتراتيجي  نيفروزي،  جـــان  وقال 
أســـعار الفائدة الأميركية في شـــركة تي 
دي للأوراق المالية في نيويورك لرويترز 
”أدت التحـــركات الكبيرة في الســـوق في 
مختلـــف فئـــات الأصول إلـــى تباطؤ في 

عمليات البيع.“
وأكد المســـتثمرون والمحللون إن هذه 
الخطوة تستنســـخ ما حصل مع تفشـــي 
الوبـــاء، عندما تجمد الســـوق مع تزايد 
المخاوف بشـــأن كورونـــا، مما دفع البنك 
المركـــزي الأميركي إلى شـــراء ســـندات 

حكومية بقيمة 1.6 تريليون دولار.

وعلـــى غـــرار تلـــك الحادثة، شـــهد 
الاثنـــين أيضًا انخفاضًا في ما يســـمى 
بـ“التداول الأساسي“، وهي إستراتيجية 
تـــداول تحكيـــم شـــائعة فـــي صناديق 
التحـــوط بـــين النقـــد ومراكز ســـندات 
الخزانـــة الآجلـــة، والتـــي مـــن المرجح 
أن يـــؤدي تفكيكهـــا إلـــى تفاقـــم انهيار 

عام 2020.

وقـــال نيفروزي ”عندمـــا تكون هناك 
تحـــركات كبيـــرة كهـــذه، وتعتمـــد على 
علاقة مراجحة، وتضيق فروق الأســـعار 
لأي ســـبب كان، فقد تضطر إلى تقليص 

مراكزك.“
عن  التنظيميـــة  الجهـــات  وراقبـــت 
كثب تداولات الأســـاس خلال الســـنوات 

القليلة الماضية، لأنها قد تُشـــكل مصدرًا 
لعدم استقرار الأسواق إذا ما تم تصفية 
مراكز صناديق التحوط عالية الاستدانة 

بسرعة.
وقـــد يُقلـــل هـــذا الســـيناريو مـــن 
قدرة البنـــوك على توفير الســـيولة، أو 
الوســـاطة، في سوق ســـندات الخزانة، 

وهو لبنة التمويل العالمي.
كبيـــر  ســـلوك،  تورســـتن  وقـــدّر 
الاقتصاديـــين في شـــركة أبولو جلوبال 
مانجمنـــت، في مذكرة صـــدرت الثلاثاء، 
أن قيمة تداولات الأســـاس تبلـــغ حاليًا 

حوالي 800 مليار دولار.
وعادةً ما تقترض صناديق التحوط 
من ســـوق إعادة الشـــراء لشراء سندات 
ويقول  كضمان.  واســـتخدامها  الخزانة 
انخفـــاض  إن  ومســـتثمرون  محللـــون 
أسعار ســـندات الخزانة بسبب عمليات 
البيع المكثفـــة قد وفّر قيمـــة ضمان أقل 
للاقتراض، ممـــا أدى إلى طلبات تغطية 

هامشية.

الأبحاث مستمرة ودون توقف

الشركات تفكر في 

الحصول على موطئ 

قدم بالبلاد

روبرت موجيلنيكي

المبيعات في 

السعودية أقل مما 

تبيعه تسلا في يوم

سام أبوالصامد

التقدم المحرز في ظل 

قانون الرقائق الأول 

كان بطيئا

فيليسيتي برادستوك

التحركات الكبيرة 

أبطأت عمليات بيع 

مختلف الأصول

جان نيفروزي

20
في المئة الحصة التي يستهدفها 

التكتل من السوق العالمية لأشباه 

الموصلات بحلول 2030

المؤشرات غير مبشرة بالمرة

الفشـــل في تحقيق ذلك،
رســـائل نصية بين ماسك

إلى وجود توتر.
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 – العراقـــي  الباحـــث  نـــال  لنــدن -   
البريطاني رشيد الخيون مؤخرا جائزة 
الشـــيخ زايد للكتـــاب في فـــرع تحقيق 
المخطوطـــات، وذلـــك عـــن تحقيقه كتاب 
”أخبـــار النســـاء“ للأميـــر مجـــد الدولة 
أسامة بن منقذ الشـــيزري الكناني (488 
هــــ – 584 هــــ)، الصادر عـــن مركز الملك 
الإسلامية  والدراســـات  للبحوث  فيصل 
عـــام 2024، والذي يعد مـــن بين المصادر 
النادرة في موضوعـــه، ويتميز بتحقيق 

علمي رفيع المستوى.
ووفق لجنة تحكيم الجائزة فقد أظهر 
المحقـــق فهما عميقـــا للنـــص وأصالته 
التاريخيـــة، إذ يقدم الكتاب إضافة قيمة 
للدراسات الأدبية والتاريخية، ويعد من 

أوائل المختارات النسائية عالميا.

أخبار النساء

ذكر الخيون أن كتاب ”أخبار النساء“ 
عمـــل فريد في منهجه ومحتوياته، جمع 
بـــين التاريخ، والأدب، والســـير لأشـــهر 
النســـاء، جاء زاخرا بالمنثور والمنظوم، 
والأحـــكام الفقهية؛ فقد صنفت كتبٌ غير 
قليلة في أحوال النساء، رصدتها مقدمة 
التحقيق، لكن ليس لأيّ منها الشـــمولية 
التـــي امتاز بهـــا كتاب ابـــن منقذ، وهو 
أحد أبرز أمـــراء الحرب مع الإفرنج وما 
عرف بالحروب الصليبيـــة، وكان كتابه 
”الاعتبـــار“ ســـيرة ذاتية لنفســـه، وربما 
عد ابن منقذ أول من اهتم بكتابة سيرته 
بقلمـــه، وبعده ابن خلـــدون (ت 808 هـ)، 

وكتابه ”التعريف“.
وأضـــاف الخيون ”التقى الســـلطان 
صـــلاح الديـــن الأيوبـــي (ت 589 هــــ)، 
متأخـــرا، فلـــم يتمكـــن مـــن مرافقته في 

خاضها  التـــي  الحـــروب 
الأيوبي، وذلك لكبر سنه، 
وقـــد تجـــاوز الثمانين، 

حين التقـــاه، وتوفي 
مناهزا السادســـة 

والتســـعين. كان صلاح 
الدين شـــغوفا بشـــعر 

ابـــن منقـــذ، وفضّل 
ديوانه علـــى دواوين 
بقيـــة شـــعراء تلـــك 

له  جمعه  الفتـــرة، 
ابنه مرْهف بن أسامة بن 

منقذ، وكانت له حظوة 
عنده.“

وكان مخطـــوط 
عـــداد  فـــي  الكتـــاب 

المفقود من مخطوطات 
التـــراث الأدبي، حتى 
قادتـــه الرحلـــة مـــن 

أفغانســـتان إلى 
باكســـتان، ثم اســـتقر 

بـــه المقام فـــي مركز الملك 
أولاه  الـــذي  فيصـــل 
عنايـــة كبيرة، وعمل 

وإعادة  تحقيقـــه  علـــى 
طباعة  ليطبع  إحيائـــه 

الأولى،  للمرة  فاخرة 
متاحا  ويصبـــح 

للباحثين والمختصين 
في  القـــراء  وعمـــوم 
أرجاء الوطن العربي.
وأوضـــح محقق 

الكتاب أنه بعد بحث في 
يجد  لم  العالـــم  مكتبات 

المخطوطـــة  هـــذه  إلا 
الفريدة النادرة التي 
يملكهـــا مركـــز الملك 
فيصل، ولأن الكتاب 

البداية،  مفقود 
ومفقودة بعض 

الأبـــواب مـــن نهايتـــه، فلم 
يذكـــره أغلـــب المفهرســـين والمترجمين، 

وظـــل حبيـــس أدراج المكتبـــات حتـــى 
اســـتدل عليـــه، وصحت نســـبته لمؤلفه 

بأدلة ضافية.
يذكـــر أن كتاب ”أخبار النســـاء“ 
صدر فـــي 700 صفحة من القطع 
المتوســـط، ويحمـــل الرقم 52 في 
سلســـلة تحقيـــق التـــراث التـــي 
يصدرها مركز الملـــك فيصل الذي 
يعمل منذ تأسيســـه عام 1983 على 
العناية بالتراث العربي والإسلامي، 
والتعريـــف بنفائـــس المخطوطـــات 
الفريـــدة والنادرة، وإعـــادة إحيائها 
وإصدارها في طبعـــات علمية أنيقة، 
حتـــى أصبحت منشـــورات المركز 
والتاريخية  التراثية  المراجع  من 
التي يحرص على اقتنائها نخبة 
المتخصصين والمهتمين في العالم 

العربي.
أهـــم  مـــن  لواحـــد  بتحقيقـــه 
الإســـلامية  الحضـــارة  مصنفـــات 
يواصـــل رشـــيد الخيون مشـــروعه 
في الحفـــر في المناطـــق البعيدة من 
الحضارة الإســـلامية وكشـــف دررها 
وأخبارهـــا وإعـــادة طـــرح أهـــم 
القضايـــا الفكرية والدينية، التي 
تثبـــت ثـــراء الحضـــارة العربية 
وحركيتها التي منحتها المجد في 

أوقات سابقة.

مشروع بحثي

ولا يقـــف الخيـــون عنـــد 
المظاهر المضيئة في الحضارة 
الإســـلامية فقط، بل يقدم 
رؤاه النقدية والكاشفة، إذ 

لا يسقط مثلما يفعل الكثير 
مـــن الباحثين فـــي التمجيد 

إلى حد التزييف، بل يستكشف 
مظاهـــر كثيـــرة مجهولـــة، ويعيد 
إحياءهـــا والبحث فيها لتأســـيس 
خطاب نقدي للواقـــع العربي اليوم، 

إذ يعود إلى الماضي لنقد ظواهر 
أحبطت النهضـــة العربية مثل 
والانغلاق  والتطـــرف  التشـــدد 

ومقاومة التجديد وغيرها.

مـــن بين كتبـــه نذكر ”جـــدل التنزيل 
مـــع كتاب خلـــق القرآن للجاحـــظ“ الذي 
أثار أكثر القضايـــا الفكرية والحضارية 
جدلا في التاريخ الإسلامي ألا وهي جدل 
التنزيل للنص القرآني، التي شغلت فترة 
طويلة من الزمن بال المفكرين والدارسين، 
وخلقت ما يشـــبه الصراع بـــين مذاهب 
فكريـــة مختلفة، أشـــهرها المعتزلة الذين 
أسسوا لمفهوم أن النص المقدس مخلوق.
كما لا ننســـى كتابه ”أثر الســـود في 
الحضارة الإســـلامية“ الذي ينطوي على 
جهـــد بحثـــي واضـــح، تجلى فـــي تتبع 
تاريخ الســـود وما عانوه بســـبب اللون 
من استعباد وظلم في ظل نظام العبودية 
والـــرق الـــذي كان منتشـــرا فـــي جميع 
الحضـــارات القديمة. كما يقـــدم الكتاب 
ترجمـــات للســـود المســـلمين ويقف على 
أدوارهـــم الثقافية والحضارية منذ فترة 
النبوة وحتى ســـقوط الخلافة العباسية 

ببغداد.
ونذكر أيضـــا كتابه  ”العقاب والغلو 
والذي  فـــي الفقه والتـــراث الإســـلامي“ 
يدعـــو فيه إلى إعمـــال العقل في عدد من 
المســـائل التـــي يتم توظيـــف الدين فيها 

من قبل الإسلاميين بطريقة تخدم غايات 
بعينهـــا، كذلـــك لا نغفـــل أهميـــة كتابيه 
”الأديـــان والمذاهـــب بالعـــراق حاضرها 
وماضيهـــا“، و”إخـــوان الصفـــا إعجاب 

وعجب.“

يقف مشـــروع رشيد الخيون البحثي 
والثقافي مثل جســـر يصـــل بين الماضي 
والحاضر بكل إشـــكالياتهما، مع كشـــف 
النقـــاط المضيئة في التاريخ الإســـلامي 
والبنـــاء عليهـــا، لإنقـــاذ الحاضـــر من 
التصـــورات القاصـــرة للتاريـــخ والتي 
أقحمت العرب في فهم منقوص لماضيهم 
بـــل هو فهـــم مشـــوّه، وهذا مـــا يقاومه 
الباحـــث بدقة وإصـــرار، إيمانا منه بأن 
معالجـــة الحاضر لا تأتـــي إلا من خلال 
معالجـــة نظرتنا إلى ماضينـــا بعقلانية 

وتوازن.
يذكر أن رشـــيد الخيـــون أكاديمي 
وكاتـــب عراقـــي مقيـــم فـــي المملكـــة 
المتحدة، حاصـــل على دكتوراه في 
الفلسفة العربية الإسلامية. مارس 
التدريـــس والإشـــراف الأكاديمي، 
وعمل محـــررا ثقافيا، وهو عضو 
هيئة التحرير في مركز المســـبار 
للدراســـات والبحوث ومستشـــار 
ثقافـــي فـــي مركـــز الملـــك فيصـــل 

للبحوث والدراسات الإسلامية.
 كتـــب في صحف ومجلات عربية 
كثيرة، ونـــال جوائز عدة، أبرزها جائزة 
الملك عبدالعزيز في الدراسات التاريخية، 
وجائزة أفضل كاتب مقال للعام 2022 من 
منتـــدى الصحافة والإعلام في دبي. 
أصـــدر نحو ثلاثين كتابـــا تناولت 
قضايـــا الفقه والتراث الإســـلامي 

والتاريخ الفكري.
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باحث دؤوب يبني جسورا نقدية متينة بين الماضي والحاضر
ــــــم يأت تتويج الباحــــــث العراقي -  ل
بجائزة  الخيون  رشــــــيد  البريطاني 
ــــــق المخطوطــــــات ضمن جائزة  تحقي
ــــــد للكتاب فــــــي دورتها  الشــــــيخ زاي
ــــــاب الصدفــــــة، بل هو  ـــــــ19 من ب ال
وليد مشــــــروع دؤوب اســــــتمر في 
ــــــه الباحث عبر الحفــــــر عميقا  نحت
في الحضارة الإســــــلامية بمختلف 
مآثرها، بحث خاضه بأدوات علمية 
مدروســــــة ورؤية متوازنة، مكنته من 

الكشف عن الكثير من الخفايا. 

رشيد الخيون يواصل الحفر في الحضارة 

الإسلامية بحثا عن الحقائق
 باريــس - يحــــل المغرب ضيف شــــرف 
علــــى الــــدورة الحالية لمهرجــــان باريس 
للكتاب، الذي تنطلق فعالياته يوم الجمعة 
بالقصر الكبير ”غراند باليه“ في العاصمة 
في  الفرنســــية، باعتباره ”فاعلا رئيسيا“ 
مجال النشــــر على الصعيد الأفريقي، وفقا 
لما أكــــده المدير العام لهذا الحدث الأدبي 

البارز، بيير إيف بيرينجي.
وقــــال بيرينجــــي، في حديــــث معه إن 
”المغرب، الــــذي ظل لفتــــرة طويلة يعتمد 
على شبكات النشــــر الأوروبية والشرقية، 
يفرض اليوم نفسه كقوة رئيسية في قطاع 
النشــــر بالقارة الأفريقيــــة، ويطمح إلى أن 

يصبح مركزا قاريا للنشر.“
وأضــــاف أن اختيــــار المغرب كضيف 
شــــرف لهذه الدورة يأتــــي اعترافا بـ“غنى 
وتنــــوع إنتاجــــه الأدبي،“ مشــــيرا إلى أن 
”الأدب المغربــــي يزدهــــر ويتألــــق خــــارج 
حدوده، سواء باللغة الفرنسية أو العربية 
أو الأمازيغيــــة، بــــل وحتــــى الإنجليزيــــة 

والإسبانية.“
وأوضــــح المدير العــــام أن المهرجان 
الثقافيــــة  بـ“الروابــــط  أيضــــا  يحتفــــي 
والتاريخيــــة التــــي تجمــــع بيــــن فرنســــا 
والمغرب، في إطار حوار دائم عبر ضفتي 

المتوسط والأطلسي.“
ويرتقــــب أن تشــــارك في هــــذه الدورة 
36 دار نشــــر مغربية، إلــــى جانب 34 كاتبا 
مغربيا ســــيوقعون أعمالهم ضمن برمجة 
خاصــــة بعنوان ”رســــائل مــــن المغرب“، 
تشــــمل 46 فعالية تسلط الضوء على تنوع 

الإنتاج الأدبي المغربي.
ومــــن بين الأســــماء المشــــاركة: ليلى 
كوثــــر  بنجلــــون،  الطاهــــر  الســــليماني، 
حرشــــي، ريم بطــــل، مريم جبور، أســــماء 
المرابــــط، إدريس جيــــدان، كبير مصطفى 
عمي، وقيــــس بن يحيى، في دورة وصفها 
بيرينجــــي بأنها ”واجهــــة حقيقية تعكس 
مؤكدا  الديناميكيــــة الثقافيــــة المغربية،“ 
على أهمية الأدباء والصناعة المغربية في 

المشهد الأدبي العالمي.
وتتضمن البرمجة الكثيفة للمهرجان، 
الذي يمتــــد من 11 إلى 13 أبريل، مجموعة 
من الأنشطة داخل الجناح المغربي، تشمل 
28 ندوة في فضاء المحاضرات، و16 حلقة 
نقاش حول مواضيع أدبيــــة واجتماعية، 
و10 عــــروض تقديمية للكتــــب، وعرضين 
فنيين (فن الصلام والمســــرح)، بالإضافة 
إلى مائدة مستديرة دولية حول ”المصير 
الأطلسي بين فرنســــا والمغرب“، تماشيا 

مع موضوع هذه السنة: ”البحر“.
وفي هذا الســــياق، أكــــد بيرينجي أن 
”اختيار البحر كموضوع رئيسي يتماشى 
مع تاريخ المغرب، كبلد منفتح على البحر 
المتوســــط والمحيــــط الأطلســــي، حيــــث 
شــــكلت التبادلات البحرية جزءا أساسيا 
من هويته الثقافية والأدبية،“ مشــــيرا إلى 
أن الجنــــاح المغربي تم تصميمه ”كفضاء 
روح  يعكــــس  والحــــوار،  للاستكشــــاف 

المغرب كملتقى بين التقاليد والحداثة.“
كمــــا يتضمــــن برنامــــج هــــذه الدورة 
عرضا وثائقيا بعنوان ”القفطان المغربي: 
رحلة عبر أنامل الصناع التقليديين“، إلى 
جانب أنشــــطة موجهة للأطفــــال تضم 15 
ورشــــة (في الزليج والنسيج والاختبارات 
الثقافيــــة)، فضــــلا عــــن عرض موســــيقي 
 Le voyage de Pois” بعنــــوان  قصصــــي 

.“Chiche

ومن بيــــن الفعاليــــات، أيضــــا، ثلاث 
لقــــاءات تكريمية لأعــــلام الأدب المغربي: 
إدريس الشــــرايبي، إدمون عمران المالح، 
ومحمد خير الدين. وســــيتم كذلك تسليط 
الضــــوء علــــى حضــــور المرأة فــــي الأدب 
المغربــــي من خــــلال لقاءات مــــع عدد من 

الكاتبات البارزات.
وشــــدد المدير العــــام للمهرجان على 
أن هذه البرمجة ”تكشــــف عن الديناميكية 

المتجــــددة للمشــــهد الأدبــــي المغربــــي،“ 
مضيفــــا أن ”الســــاحة الأدبيــــة المغربية 
تعــــرف زخما متواصــــلا، بفضل مزيج من 

الكُتّاب المتمرسين والأصوات الناشئة.“
واستشــــهد بعدد من الأسماء البارزة، 
على غــــرار ليلــــى الســــليماني، الحاصلة 
علــــى جائزة غونكــــور ســــنة 2016، والتي 
وصفها بـ“ســــفيرة الأدب المغربي دوليا“، 
والطاهــــر بنجلــــون، ”أحــــد أكثــــر الأدباء 
المغاربة ترجمة في العالم،“ بالإضافة إلى 
كوثر حرشــــي، ”الروائية السوسيولوجية 
المهتمــــة بقضايــــا الهويــــة،“ وريم بطال، 

”الشاعرة والفنانة متعددة الأساليب.“
واعتبر بيرينجي أن مساهمات هؤلاء 
الكتاب تبرز ”حيوية قطاع النشر المغربي 
الذي يشق طريقه بثقة نحو فرض حضوره 
في الســــاحتين الأفريقية والدولية، بفضل 
تنوعــــه الموضوعي، بين الســــير الذاتية، 
الفكرية،  والمقالات  التاريخية،  والقراءات 

والشعر المعاصر.“
كما أشــــار إلى الدور الأساســــي الذي 
تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج 
في هــــذه الديناميكية، مؤكــــدا أن ”الكتّاب 
المنتميــــن إلى الجالية يشــــكلون جســــرا 
بيــــن الثقافات، ويتناولــــون مواضيع مثل 
المنفــــى، والذاكرة، والهويــــة، والتعددية 
وقــــال إن ”انخراطهم المزدوج  الثقافية.“ 
يمكّنهــــم مــــن تقديــــم الثقافــــة المغربيــــة 

لجمهور أوسع.“

  ومــــن بيــــن هــــؤلاء الكتّــــاب الذيــــن 
”يحملــــون صــــوت المغرب عاليا“، أشــــار 
مجددا إلى ليلى السليماني، التي تتناول 
مواضيــــع الحريــــات الفرديــــة وعلاقتهــــا 
بالأصول، والطاهــــر بنجلون، الذي يعالج 
فــــي أعماله قضايا التوريث والروابط بين 
الأجيال، وأسماء المرابط، التي تستحضر 
قضايا النســــوية والروحانية في السياق 

الإسلامي.
هــــذه  ”بفضــــل  بيرينجــــي  وأضــــاف 
الجاليــــة الأدبية، يواصــــل الأدب المغربي 
انتشاره، ويغني الحوار الثقافي المتجدد 

بين فرنسا والمغرب.“
ويقــــع الجناح المغربي على مســــاحة 
330 متــــرا مربعــــا، ويضم خمســــة أركان 
تفاعليــــة بداية بفضــــاء التاريخ البحري: 
رحلــــة في الماضي البحــــري للمغرب عبر 
خرائــــط قديمة وســــير الرحالــــة، وفضاء 
”حــــوار“: ملتقــــى للناشــــرين والمؤلفيــــن 

والجمهــــور، وفضاء التوقيعــــات: لقاءات 
وجلســــات توقيع مع المؤلفين المغاربة، 
وورشــــات  حكايــــات  الأطفــــال:  وفضــــاء 
تفاعلية لنشــــر حب القراءة لدى الصغار، 
وفضــــاء دور النشــــر والمكتبــــة: واجهــــة 

لتنوع مشهد النشر المغربي.

باريس للكتاب يحتفي 

بالمغرب {فاعلا رئيسيا» 

في النشر بأفريقيا

بيير إيف بيرينجي: سنعكس الديناميكية الثقافية المغربية

الخيون لا يقف في بحوثه 

عند المظاهر المضيئة 

في الحضارة الإسلامية 

بل يقدم رؤاه النقدية 

والكاشفة

الرصانة والدقة أداوت الباحث في كشف المجهول

اختيار المغرب ضيف 

شرف لهذه الدورة يأتي 

اعترافا بغنى وتنوع إنتاجه 

الأدبي ودوره الفاعل في 

صناعة الكتاب
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
بعد ســـنوات من النشـــاط وجد المخرج 
لاف  ســـتيفن  والتلفزيوني  الســـنيمائي 
نفســـه في وضع يســـيل له لعاب الكثير 
مـــن نظرائه، فقد أصبـــح محاطا بأربعة 

عروض قوية للحصول على خبراته.

واقع المنتجين

أنجلـــس  ”لـــوس  صحيفـــة  ذكـــرت 
الإنتـــاج  أســـتوديوهات  أن  تايمـــز“ 
الســـينمائي تهافتت بصخـــب لاقتناص 
المواقع  وتكلمـــت  الفنيـــة،  مشـــروعاته 
الإخبارية التي تنشـــر الأخبار التجارية 
في هوليـــوود بحماس عن جـــدارة هذه 
المشـــروعات، وهو ما عزز مســـيرة لاف 
كان  لاف  أن  غيـــر  وســـمعته،  المهنيـــة 
طوال الوقـــت يصور ويخـــرج مجموعة 
مـــن أفـــلام الإعلانـــات، ومقاطـــع فيديو 
غنائية، ويحاول أن يحصل على وظائف 
لبعض الوقت لتغطيـــة نفقاته، حتى أنه 
قاد ســـيارته للمشاركة في خدمة شركات 

توصيل الركاب.

ولد ســـتيفن لاف (35 عاما) لأب يعمل 
واعظا ومعلما، ونشـــأ في مزرعة بمدينة 
يورك في ســـاوث كارولينا. وقطع شوطا 
طويلا علـــى طريق الفن منـــذ أن أصيب 
بولع مشـــاهدة الأفلام في شـــبابه، الأمر 
الذي أدى بـــه إلى بدء نشـــاط في مجال 
التصويـــر بالفيديو، عندمـــا كان لا يزال 

طالبـــا بالمدرســـة، حيـــث عمـــل في 
تصوير حفـــلات الزفاف وغير ذلك من 

المناسبات.
ولكن حتى بعـــد الإقبال على التعاقد 
على مشـــروعاته الفنية، ظـــل لاف يعمل 
فـــي عدة وظائف متنوعـــة، وأنتج الفيلم 
وفيلـــم   ،2016 عـــام  ”الأرض“  الروائـــي 
استنســـخوا  ”إنهـــم  العلمـــي  الخيـــال 
تيـــرون“ عام 2023، وعمل مستشـــارا في 
نفـــس الوقت الذي أدار فيه شـــركة تنتج 
الإعلانات ومقاطع الفيديو الغنائية، كما 
عمل في مجـــال إنتاج المحتوى الدعائي 
وأيضا في عقد الصفقـــات، ما يعني أنه 
لم يكن متخصصـــا في عمل واحد بعينه 

يعكف على إنجازه.
ويقـــول لاف الـــذي يقسّـــم وقته بين 
الإقامة في منزله بهوليوود وفي أتلانتا، 
حيـــث يتاح الكثير مـــن العمل في مجال 
الإنتاج والفرص للمبدعين الجدد، ”يكون 
عليـــك أن تعمل فـــي كل هـــذه المجالات 
المتعـــددة، في الوقت الـــذي تحاول فيه 
أيضـــا التركيز على المجـــال الذي تحبه 
حقـــا، وهو الدخـــول في العمل الشـــاق 
المتعلق بصناعة الأفلام، والصعوبة هنا 
تتمثل في فكرة وجود منتجين يمارسون 
المهنة طوال 30 عاما أو أكثر، ويواجهون 
نفس المشـــكلات التي تعتـــرض طريقي 
خلال فتـــرة عملي بالإنتاج طوال عشـــر 
ســـنوات أو 12 عامـــا، وهو مـــا يثير في 

النفس الشعور بالإحباط.“
وحـــاول منتجـــو الأفـــلام والبرامج 
التلفزيونيـــة علـــى مـــدى فتـــرة طويلة 
التخلص من الصورة النمطية الشـــائعة 
عنهم بأنهم ”من القطط الســـمان“، أو من 
صورة رئيس العمل الذي يضع سيجارا 
فاخـــرا بين شـــفتيه ويقضمـــه في زهو 
داخـــل موقـــع التصوير، ما ينـــم عن أنه 
ينعم بأرباح كبيرة، أو الصورة المتخيلة 
بأنـــه يمتلـــك منـــزلا فاخرا يقضـــي فيه 
العطلات، أو أنه يمنح السيارات كهدايا 
للأصدقاء المقربيـــن لتمضية عطلاتهم، 
وربمـــا كانت هـــذه الصـــور تنطبق على 

مجموعة صغيرة من المنتجين منذ عقود 
مضت، غير أن الكثيـــر منهم يقولون في 
الوقت الحالي إن ســـبل عيشهم أصبحت 
صعبـــة ومســـتقبل مهنتهم فـــي الإنتاج 

صار يواجه أزمة.
وتضافـــرت عـــدة عوامل، مـــن بينها 
الـــذكاء  وإشـــراك  كورونـــا  جائحـــة 
الاصطناعي والرقمنة فـــي إنتاج الأفلام 
وإضـــراب الممثلين عـــام 2003 وتقليص 
الأســـتوديوهات للإنفـــاق إلـــى جانـــب 
حرائـــق الغابـــات الأخيـــرة فـــي جنوب 
كاليفورنيـــا، لتعمل علـــى إبطاء معدلات 
المنتجيـــن  فـــرص  وتقليـــص  الإنتـــاج 

للحصول على عمل.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك توقـــف مـــا 
يســـمى بصفقات المشـــاركة في الأرباح 
بعـــد الإنتـــاج، ويرجـــع ذلك بالأســـاس 
إلى تغير ممارســـات الأنشـــطة التجارية 
لشركات البث المباشر للأفلام والبرامج، 
التـــي ســـمحت للمنتجيـــن فـــي وقت ما 
بالاســـتفادة من إنتاج فيلـــم أو برنامج 

تلفزيوني شـــهيرين، مع استرداد الكلفة 
بعد الإنتاج.

وفـــوق كل ذلك زاد عدد الأشـــخاص 
الذيـــن يحصلون على قـــروض للإنتاج، 
وهـــو مـــا أســـهم فـــي ازديـــاد البلبلـــة 

والاضطراب المالي.

مهنة يساء فهمها

ولا يحصـــل المنتجـــون غالبـــا على 
مســـتحقاتهم، نظير ســـنوات يقضونها 
فـــي تطوير العمل الفني، وهي ســـنوات 
تمثـــل المراحل الأولى من الإعداد لإنتاج 
فيلم أو عرض فنـــي، قبل الحصول على 
الموافقـــة النهائيـــة عليه، مـــا يعني أن 
المنتجين يمكن أن يحصلوا على أقل من 
الحد الأدنى من الأجور، في حالة حساب 
إجمالي ساعات عملهم حتى ولو أنتجوا 

فيلما حقق نجاحا هائلا.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول المخرج 
جوناثان وانـــج (40 عاما) ”نحن عمال،“ 

وأنتج وانج فيلم ”كل شـــيء في كل مكان 
كله فـــي الحال“ الفائز بجائزة أوســـكار 
عام 2022، ويضيـــف ”نحن نوفر العمالة 
ونمثـــل  وللمشـــترين،  للأســـتوديوهات 
وظيفـــة حقيقية تحتاج إلى الحماية لكي 

تستطيع الاستمرار.“
وتُبذل جهود كثيـــرة حاليا لمعالجة 
هذه المسائل. ودشـــنت نقابة المنتجين 
الأميركية التي تمثل أكثر من 8400 منتج 
فـــي مختلف المجـــالات حملـــة لتعريف 
وظيفـــة المنتج، ويمـــارس ائتلاف أكثر 
حداثة يســـمى ”المنتجـــون المتحدون“ 
الضغـــوط لكي يحصـــل المنتجون على 
مســـتحقاتهم المالية وهـــم يعملون في 
مرحلة إعداد العمل، وتدعو كل مجموعة 

إلى كفالة التأمين الصحي للمنتجين.
وثمة مزحة متداولـــة بين المنتجين 
تقول إنه لا يوجد من يستطيع أن يعرف 

ما الذي يفعلونه.
وهذا الفهم المبهـــم لوظيفة المنتج، 
حتى بين العامليـــن في موقع التصوير، 

أســـهم فـــي ظهـــور الوضع الـــذي يجد 
المنتجون أنفسهم فيه الآن.

وبالرغم من أن الكثير من الأشخاص 
يتصورون أن وظيفة المنتج تقتصر فقط 
على كتابة الشـــيكات لأطقم العاملين في 
الفيلم، فإن وظيفة المنتج النشـــط مهمة 

بالنسبة إلى صناعة الفيلم.
ويمكن أن يختلف الـــدور الذي يقوم 
به المنتـــج الحقيقي، وفقـــا لنوع الفيلم 
والميزانيـــة المرصـــودة لـــه والمهارات 
الفرديـــة، وهـــذا الـــدور يعني بالنســـبة 
إلـــى ســـتيفاني ألاين، وهي مـــن قدامى 
منتجـــي الأفـــلام والرئيســـة المشـــاركة 
لنقابـــة المنتجيـــن الأميركيـــة، تحديـــد 
المـــواد اللازمـــة للفيلـــم والبحـــث عن 
الكتّاب والمخرج، والمساعدة في اختيار 
طاقم العمل فـــي الفيلم وتأمين التمويل، 
والإشـــراف على عملية الإنتاج وتوظيف 
رؤساء الأقسام، وقضاء أوقات في مواقع 
التصوير وفي غرفة المونتاج والمشاركة 

في جهود التسويق.

الإنتاج السينمائي بات مهنة مهددة بالزوال

صورة المنتجين في هوليوود تتغير

من القطط السمان إلى الباحثين عن وظائف إضافية
وظيفة المنتج أكثر الوظائف التي يساء فهمها بينما تواجه مصاعب جمة اليوم

ــــــاك الكثير من التفاصيل التي يجهلها مشــــــاهدو الأفلام والمسلســــــلات  هن
ــــــي يبذلها فريق  حــــــول طــــــرق إنجازها وكواليســــــها والجهــــــود الكبيرة الت
كامــــــل لإنتاجها، كما تســــــود معتقدات خاطئة حول صــــــورة المنتجين على 
أنهم بالضرورة رجــــــال مال يحققون أرباحا طائلة من وراء تمويل الأعمال 

السينمائية والتلفزيونية، بينما ذلك لا يصح مطلقا.

الكثير من المنتجين 

يقولون في الوقت الحالي 

إن سبل عيشهم أصبحت 

صعبة ومستقبل مهنتهم 

صار يواجه أزمة

سينما
الخميس 2025/04/10
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 باريــس - ضمّنــــت لجنــــة تحقيــــق في 
العنــــف الجنســــي فــــي القطــــاع الثقافي، 
شــــكلتها الجمعيــــة الوطنيــــة الفرنســــية 
(الغرفــــة الســــفلى فــــي البرلمــــان) بطلب 
من الممثلــــة غوديث غودريــــش، تقريرها 
86 توصيــــة تهــــدف إلى وقف ”آلة ســــحق 

المواهب.“
ولاحظــــت رئيســــة اللجنة ســــاندرين 
روســــو فــــي هــــذه الوثيقــــة التي نشــــرت 
الأربعاء استنادا إلى إفادات 350 شخصية 
من قطاعات السينما والوسائط السمعية 
والبصرية والعروض الأدائية أن ”العنف 
المعنوي والجنسي والمتحيز جنسيا في 

عالم الثقافة منهجيّ ومتفشٍّ ومستمرّ.“

ودعت اللجنة، التي استمعت في ستة 
أشــــهر إلى ممثلين ومنتجين ووكلاء، إلى 
”إقرار مبدأ حظر“ إضفاء الطابع الجنسي 
على ظهور القاصرين على الشاشــــة وإلى 
اختبارات التمثيــــل التي ”تحفل  ”تنظيم“ 
بالمخاطر،“ من خلال اشتراط إجرائها في 
أماكن مهنية واستبعاد المشاهد العارية.

لت عقب  وأوصــــت اللجنة، التي شــــكِّ
الشكوى التي تقدمت بها الممثلة غوديث 
غودريش في مطلع عام 2024 ضد مخرجيْن 
بتهمــــة الاغتصــــاب عندما كانــــت قاصرا، 
بـ“توســــيع الوجــــود الإلزامي لمســــؤول 
عــــن الأطفال فــــي كل الإنتاجــــات الفنية.“

وطالبت اللجنة بتنظيم المشاهد الحميمة 

من خلال فرض ”بنــــود مفصلة في العقد“ 
بمنســــق  الممثليــــن  اســــتعانة  وإمــــكان 

متخصص ومدرب.
وأوردت اللجنــــة في تقريرها تفاصيل 
عــــن اعتــــداءات جنســــية فــــي عــــدد مــــن 

المؤسسات الثقافية.
وفــــي تصريح أدلت بــــه الأربعاء رأت 
الممثلــــة غوديــــث غودريــــش، واحدة من 
في فرنســــا، أن  رائــــدات حركة ”مــــي تو“ 

تقرير لجنة التحقيق ”مرعب جدا.“
وقالــــت فــــي حديــــث لإذاعــــة ”فرانس 
إنفــــو“، ”كنت أنتظر هذا التقرير (…) وهو 
مثيــــر للإعجــــاب ومرعب جــــدا. لكنني لم 

أفاجأ لأنني لم أتوقع شيئا أفضل.“

وأضافــــت أن ”تقريــــر اللجنــــة يظهر 
أن المشــــكلة لا ترتبط على الإطلاق بعالم 
الســــينما فحســــب، وأن الســــينما عائلة 
كبيرة يســــود فيها ســــفاح القربــــى، وأن 
علاقات القوة وإســــاءة استخدام السلطة 
هي نفســــها (…) الموجودة في الكنيســــة 

وفي المدارس سواهما.“
ودعت الوسط السياسي إلى استيعاب 
مــــا خلص إليه التقرير حتى ”لا يقول أحد 

بعد اليوم: لم نكن نعرف.“
وأصبحــــت غودريــــش (53 عاما) رأس 
حربــــة حركــــة ”مي تــــو“ في فرنســــا بعد 
اتهامهــــا المخرج الفرنســــي بونوا جاكو 
الــــذي يكبرهــــا بـــــ25 عاما، والــــذي كانت 
تربطها بــــه علاقة عندما كانت في الرابعة 
عشــــرة من العمر، باغتصابهــــا. ووجهت 
اتهامات مماثلة إلى المخرج جاك دويون، 

بينما ينفي الرجلان هذه الاتهامات.
قديمة  مجتمعيــــة  ظاهرة  والتحــــرش 
وشأنها شــــأن مختلف المظاهر المرتبطة 
بســــلوك البشــــر وحياتهــــم، تطــــورت مع 
تطور الحيــــاة وطبيعــــة المجتمعات. في 
الســــابق لم يكن من السهل على الضحايا 
من النســــاء أن يكشفن عما تعرضن له إما 
لضغــــوط اجتماعيــــة أو لعــــدم وجود من 
يســــمعهن ويســــمع صوتهن. لكــــن اليوم 
بفضل الثورة في عالــــم الاتصال ومواقع 

التواصل الاجتماعي تغيرت الصورة.
وإن كان البعض يرى في بعض قضايا 
التحرش مجرد إثــــارة إعلامية أو ترصدا 
للنجــــوم والمشــــاهير، فإنــــه لا يمكن في 
المقابــــل إنكار مثل هــــذه الظواهر التي لا 
تطال النساء فحسب، بل تمتد إلى القصر 
مــــن الإنــــاث والذكــــور، وتشــــمل الرجال 

والنساء ولو بتفاوت.
ويقــــر المتابعون بأن عالم الســــينما 
والإنتاج الســــينمائي تحكمه خفايا كثيرة 

قد لا تظهر للعيان، ولعل مســــألة الاعتداء 
والاستغلال الجنسي من أبرز هذه الخفايا 
التــــي ظلت مســــكوتا عنها لعقــــود، مثلما 
يحــــدث مــــن انتهاكات خطيــــرة في بعض 
تجــــارب الأداء ويطويــــه الصمــــت، بينما 
تتطلب اليوم معالجة شاملة ترى القضية 
مــــن زوايــــا مختلفة وتوســــع نظرتها إلى 

مفهوم الاعتداء والاستغلال الجنسي.
وقد هزت فضائح التحرش الجنســـي 
عرش هوليوود، عاصمة السينما الأميركية 
والعالميـــة، وفجرت عاصفـــة من الغضب 
المكبوت تجسّد في الشهرة التي اكتسبتها 
حملـــة ”مـــي تـــو“ التـــي تشـــجع ضحايا 
التحرش الجنســـي في مختلف المجالات 
على الحديـــث وفضح المتحرشـــين، وإن 
لاقت هذه الحركة تأييدا واســـعا في شتى 
أنحاء العالـــم فإنها أثارت أيضا انتقادات 
كثيرة خاصة مع ظهـــور بعض الادعاءات 
المفبركة واســـتغلال الحركة لنيل مكاسب 
خاصـــة والابتـــزاز عـــلاوة علـــى المغالاة 
أحيانـــا كثيرة في تنـــاول قضايا التحرش 

وقصرها على النساء.
وتمثــــل المشــــاهد الفاضحــــة محــــل 
جــــدل دائما نظرا إلى دقــــة التعامل معها، 
وخاصة تلك التي يكون فيها أطفال قصر، 
لكن المفارقة أن المدافعين عن المشــــاهد 
الفاضحــــة مــــن دعــــاة التحــــرر يقــــودون 
فــــي الوقت نفســــه حملات ضــــد التحرش 
الجنســــي، ولــــو كان التحــــرش بالــــكلام، 
بينما يحولون هذه الظاهرة الخطيرة إلى 

تصورات انفعالية ذاتية قد لا تستقيم.
ومن شــــأن المتدخلين فــــي الصناعة 
مختلــــف  مــــع  بالاشــــتراك  الســــينمائية 
المكونات الثقافية والاجتماعية وحتى من 
قطاعات أخــــرى مثل علم النفس والقانون 
والتربية وغيرهــــا، أن يصلوا إلى تحقيق 
إنتاج ســــينمائي وثقافــــي وفني محصن 

مــــن ظواهر الاعتداء والتحرش، إذ تحتاج 
القضية إلى تعاون ورؤية شاملة تتجاوز 
البعد الاحتجاجي الغاضب الذي تخوضه 
الحركات النســــوية، رغم أهميتها، والذي 
قد تكون له انعكاســــات ســــلبية على مثل 
هذه المســــألة الحساســــة، التي ســــحقت 
الكثيــــر مــــن المواهــــب ودمــــرت حيوات 

الكثيرين.
الجمعية  بتوصيات  الكثيرون  وتفاءل 
ظاهــــرة  لمجابهــــة  الفرنســــية  الوطنيــــة 
الاعتــــداء الجنســــي فــــي قطــــاع الفنــــون 
والثقافــــة، معتبرين أنها ســــتكون منطلقا 
لتشــــريعات أخرى في دول أخرى لحماية 
الأفراد سواء من الشــــباب أو القصر، كما 
من شأن توسيع هذه التوصيات ونشرها 
أن يعالجــــا قطاعــــا تحكمــــت فيــــه لعقود 
طويلــــة الميــــول الجنســــية والاعتداءات 

الخفية والظاهرة والاستغلال.

ماذا بعد التوصيات الفرنسية لوقف العنف الجنسي في قطاع السينما والثقافة

ما خلف الكاميرا ظواهر تستحق المعالجة

سامانتا ماسوناجا

السينما عائلة كبيرة يسود

فيها سفاح القربى وعلاقات

القوة وإساءة استخدام

السلطة كما في الكنيسة

والمدارس وسواهما

<

غوديث غودريش
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هو مسلســــل كويتي   ”بيــــت حمولــــة“ 
اجتماعــــي درامــــي عُــــرض خــــلال شــــهر 
رمضــــان 2025، مــــن تأليــــف جميلة جمعة 
وإخراج ســــائد بشــــير الهواري، وبطولة 

نخبة من النجــــوم أبرزهم إلهام الفضالة، 
ليالي دهراب، شــــهد الياســــين، وشــــيلاء 

سبت.
مصطلــــح يتداوله  ”بيــــت الحمولــــة“ 
الخليجيــــون للتعبيــــر عن البيــــت الكبير 
الذي يتكون من أســــرة كثيرة العدد، وهي 

في العــــادة متكونة من الأم والأب والأبناء 
المتزوجين والأبناء غير المتزوجين.

 تدور أحداث المسلســــل حــــول عائلة 
كبيــــرة تعيش تحت ســــقف واحد، تتحكم 
فيهــــا الأم الأرملــــة ”جميلــــة“ (الفضالــــة) 
التــــي تديــــر حيــــاة أبنائهــــا وزوجاتهم، 

التقاليــــد  بــــين  صراعــــات  يثيــــر  ممــــا 
شــــعار  تحــــت  الشــــخصية،  والرغبــــات 

”الحب الخانق“.
يقــــدّم العمل صــــورة معاصرة للعائلة 
هيمنتها  الكويتية، حيث تفرض ”جميلة“ 
على قــــرارات أبنائها، بــــدءا من تزويجهم 
القســــري، مــــرورا بتدخلها فــــي تفاصيل 
حياتهم الزوجية، ووصولا إلى الكشف عن 

أسرار ماض مليء بالخيانة والتنافس.
يعتمــــد المسلســــل على الصــــراع بين 
الأجيال من تمسك الجيل القديم بالعادات 

مقابل سعي الشباب إلى الحرية.
وقد استطاع العمل أن يبرز العلاقات 
المعقدة مــــن خلافات الزوجــــات، خيانات 
الأبنــــاء، وتحالفات غير متوقعة في خضم 

الصراعات التي لا تتوقف.
ولا ننســــى الكوميديا الســــوداء التي 
ســــاهمت في كســــر حدة الدراما بمواقف 
طريفــــة، خاصــــة مــــع شــــخصية ”وداد“ 

(طيف).
وكغيــــره مــــن الأعمال تعــــرض العمل 
لانتقــــادات إذ اتهمــــه النقاد بأنه نســــخة 
باهتــــة مــــن العمــــل الكلاســــيكي ”خالتي 
قماشــــة“، وبأنه فشــــل في تقديم أيّ جديد 
مختلف عنه، فيما أكد آخرون على تركيزه 
بشــــكل كبيــــر علــــى التفاصيــــل الثانوية 
على حســــاب العمق الدرامي وخاصة في 

الحلقات الأولى.

ولعل من أبرز الانتقادات التي وُجّهت 
لهــــذا العمل ظهــــور الفضالــــة كجدة دون 
تجميل مكياجي مما أوضــــح تناقضًا مع 
واقع عمرها (50 عامًــــا)، ورغم ذلك فهناك 
مَن أشــــاد بأداء مميز لإلهــــام الفضالة في 
تجسيد شخصية الأم المتســــلطة ببراعة، 
وأداء ليالــــي دهــــراب التي أضافت لمســــة 
كوميديــــة ممتعــــة، كمــــا أُثنى علــــى دور 
الإنتــــاج الفاخــــر مــــن ديكــــورات المنزل، 
الملابــــس، والإكسســــوارات والتي نجحت 

في نقل أجواء الرفاهية بواقعية.
فيمــــا اعتبــــر آخــــرون أن المسلســــل 
يحمــــل الكثير مــــن النواحــــي الإيجابية، 
ومما أشــــادوا به في هذا العمل هو تعدد 
القضايــــا، إذ ناقــــش المسلســــل الطــــلاق، 
العاطفــــي،  التباعــــد  القســــري،  الــــزواج 

والصراع على الميراث.
واقعًــــا  يلمــــس  حمولــــة“  ”بيــــت  إذا 
موجــــودا في العديد من الأســــر الخليجية 
(والعربية عمومًا)، وهو يؤكد على صراع 
الســــيطرة الأســــرية في عصر يتّجه نحو 

الفردانية.
لقد اســــتطاع هذا العمــــل أن يحقق 9 
جوائــــز في مهرجان نجــــوم الفن والإعلام 
بالكويت، وأن يثير الجدل بين أوســــاطه، 
وينجــــح إلى حد كبيــــر في تقــــديم دراما 
جماهيريــــة جذابة، لكنه فــــي الوقت ذاته 
افتقر إلى الابتكار في الســــرد، والأهم من 

هــــذا وذاك أنــــه فتح نقاشًــــا حــــول حدود 
تدخــــل الأهل في حيــــاة الأبنــــاء، وهو ما 
يجعلــــه جديرا بالمشــــاهدة، ولــــو للنقاش 

حوله.

 يمتلــــئ اللاوعي الأميركــــي بالكثير من 
الأحلام المفزعة التي تقض مضجع المجتمع 
الأميركي حول نهاية العالم، وانهيار الدولة 
التي تتربع على عرش العالم كقوة منفردة، 
في ظاهرة لم يشــــهدها التاريخ الذي كانت 

فيه دوما موازين القوى متأرجحة.
هــــذا الخيــــال المرعــــب، حملــــه الكاتب 
والسيناريســــت الأميركــــي دان فوجلمــــان 
ليوجهــــه نحــــو حاضر تتســــع فيــــه دائرة 
المخاوف مع تولي الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الرئاسة مؤخرا، ليصنع منها دراما 
معنونة باســــم ”The Paradise“ أو ”الجنة“ 
علــــى  وحــــازت   “Hulu” منصــــة  وبثتهــــا 
تقييمات عالية ونســــب مشــــاهدة مرتفعة، 
وثمنها عدد كبير من النقاد لأهمية طرحها 

المعقد.

دراما مبهرة

فــــي هــــذا العمــــل الكبيــــر، لــــم يكتف 
فوجلمــــان بميلودراما كارثــــة نهاية العالم 
كما فــــي أعمــــال درامية مهمــــة كثيرة مثل 
The” “Last of Us أو ”آخرنــــا“ الذي عرض 

منــــذ عامين وحصد عــــدة جوائز، وتعرض 
لســــردية نهاية العالم وتصــــور كيف تبدو 
أسقطت  الحياة بعدها، لكن دراما ”الجنة“ 
الواقع الأميركي المعاش ومخاوف التحالف 

بين ترامــــب وعمــــلاق التكنولوجيا إيلون 
ماســــك على هذه المخاوف، ليصبح السؤال 
الذي يطرحه العمل، ماذا يحدث بعد نهاية 

العالم في ظل تحالف ترامب وماسك؟
تساؤل يقود مباشرة إلى ملجأ عملاق 
يتسع لخمسة وعشــــرين ألف أميركي، هم 
الصفوة التي توقعــــت نهاية العالم، وعلى 
رأس هــــذه الصفــــوة قطــــب التكنولوجيــــا 
ســــامانثا سيناترا التي ترمز إلى شخصية 
إيلون ماســــك، شــــيدت ملجأ بحجم مدينة 
كاملــــة تحت أحــــد جبال كولــــورادو، وهي 
مدينة مجهزة بتكنولوجيا متطورة بشــــكل 
مذهــــل لــــم تعرفها البشــــرية لخلــــق حياة 
جديدة للصفوة المنتقاة بعد فناء البشرية .
هــــو أحدث  العمــــل الدرامــــي ”الجنة“ 
 “apocalypse” طبعات درامــــا الأبوكاليبس
أو نهايــــة العالــــم حيث تــــدور أحداثه في 
مجتمــــع تحت الأرض بُني لحماية الناجين 
مــــن كارثــــة عالمية، حيــــث يحقــــق العميل 
الســــري المكلف بحماية الرئيس الأميركي 
كزافييــــه كولينز، الذي يــــؤدي دوره النجم 
الموهــــوب ســــتيرلينغ ك. بــــراون، في مقتل 
الرئيس الأميركي كال برادفورد، ويجســــده 
الفنــــان جيمــــس مارســــدن، حيــــث تتعمق 
القصة لتكشــــف مســــاراتها عــــن مؤامرات 
سياســــية وتعقيــــدات اجتماعية داخل هذا 

المجتمع المغلق.
حظي المسلســــل الذي أنجــــز بخبرات 
أربعــــة مــــن المخرجــــين، هم: جلــــين فيكارا 
وجــــون ريكو وهانيــــل كوليبيبر وجاندجا 
مونتيرو، بإشــــادة نقدية واسعة، ووصفته 
مجلــــة ”بيبول“ الأميركية بأنه ”مزيج مثير 
من الإثارة السياســــية والخيــــال العلمي.“ 
بأداء براون  وأشادت صحيفة ”الغارديان“ 
ومارسدن واعتبرته ”دراما مشوقة تستحق 

المشاهدة.“
الأميركي إلى  وأشار موقع ”بوليغون“ 
أن المسلســــل يجمع بين عناصر من أعمال 
مثــــل ”lost“ و“�24، مع لمســــات أبداعية من 

الميلودراما التلفزيونية .
تدور القصة فــــي مجتمع ”بارادايس“، 
وهو مدينة كاملة أنشئت تحت إحدى جبال 
ولاية كولورادو الأميركيــــة كمخبأ لحماية 
الناجين من كارثة تسونامي مدمرة، يعيش 
في هذا الملجأ عدد من الشخصيات البارزة، 
بما في ذلك الرئيس الأميركي كال برادفورد 
وعائلته، والفريق الأمني الخاص به بقيادة 

العميل السري كزافييه كولينز.
تبدأ الأحداث باكتشــــاف جثة الرئيس 
برادفــــورد مقتــــولاً داخل الملجــــأ، ما يثير 
حالــــة مــــن الذعــــر والشــــك بين الســــكان، 
ويتولــــى كزافييه التحقيق فــــي الجريمة، 
ويصبح هو نفســــه مشتبها به بسبب قربه 
من الرئيس وعلاقته بــــه، وخلال التحقيق 
يكتشف كزافييه شــــبكة معقدة من الأسرار 

والمؤامرات، تشمل العديد من الشخصيات 
المهمة داخل الملجأ.

من بين المشــــتبه بهم سامانثا ريدموند 
ويطلق عليها لقب ”ســــيناترا“، وهي أغنى 
امــــرأة في العالــــم وعملاقــــة التكنولوجيا 
صاحبة القرار الرئيســــي فــــي الملجأ الذي 
بنتــــه بأموالها الطائلــــة، وكانت لها علاقة 
متوترة مع الرئيس التي جســــدتها باقتدار 
النجمــــة جوليــــان نيكلســــون. كمــــا تتجه 
الشــــكوك نحو أعضاء آخرين فــــي الفريق 
الأمني، بمــــا في ذلــــك نيكول روبنســــون، 
وكانــــت تربطهــــا علاقــــة عاطفيــــة ســــرية 

بالرئيس وتجسدها كريس مارشال.
مع تقدم التحقيق، يكتشف كزافييه أن 
الجريمة قد تكــــون مرتبطة بأحداث وقعت 
قبــــل الكارثــــة العالمية، وأن هناك أســــرارا 
دفينة تهدد استقرار المجتمع داخل الملجأ، 
وفي النهاية يتم الكشــــف عن أن القاتل هو 
ترينت، أمين المكتبــــة، وكان يحمل ضغينة 
شــــخصية ضــــد الرئيــــس بســــبب قراراته 

السابقة.
بعــــد كشــــف الحقيقــــة، يقــــرر كزافييه 
مغــــادرة الملجأ والبحث عــــن زوجته تيري، 
والتــــي اختفت بعد الكارثة حيث تردد أنها 
لقــــت حتفهــــا خلالهــــا إلا أن كزافييــــه كان 
مؤمنــــا من داخلــــه أنها ما زالــــت على قيد 
الحيــــاة، في العالم الخارجــــي تاركا وراءه 
أطفالــــه في رعايــــة مجتمع مخبــــأ الجنة، 
ويبدأ رحلة محفوفة بالمخاطر في عالم غير 

معروفة مآلاته.
لدرامــــا  المــــدوى  النجــــاح  ودفــــع 
”الجنــــة“ (paradise) منصــــة  ”Hulu“ إلــــى 
الإعــــلان عن موســــم ثــــان له مــــن المتوقع 
عرضــــه فــــي أوائــــل العــــام المقبــــل 2026. 
يقــــدم المسلســــل درامــــا متكاملــــة الأركان، 

يقودهــــا طاقــــم إخراج متجانس يتســــابق 
أعضــــاؤه علــــى تقــــديم أفضل مــــا لديهم، 
بقيــــادة متمكنــــة مطعمــــة بــــأداء عبقــــري 
لنجوم المسلســــل الرئيسيين، في طليعتهم 
ســــتيرلينغ ك بــــراون وجوليان نيكلســــون 
فــــي الوقت الذي تدور فيــــه عجلة الأحداث 
علــــى خلفية موســــيقى تصويريــــة أبدعها 

سيدهارتا خوسلا.

كوابيس مرعبة

إذا كانــــت درامــــا الجنــــة، طرحــــت في 
موســــمها الأول مخاوف نهاية العالم على 
يد تحالــــف ترامب وماســــك فهــــي تتركنا 
نترقب بشــــغف شــــديد ماذا ســــيحمل لنا 
الجزء الثاني، المرتقب عرضه بعد عام، من 
أفكار ورؤى على خلفيــــة النهاية المفتوحة 
التــــي يخرج فيها كزافييــــه بطل العمل من 
المخبــــأ إلــــى العالم الخارجــــي ليبحث عن 
زوجته، ويخبرنا برؤية المبدعين من صناع 

العمل للمستقبل الأبعد. 
كانت العديد من كوابيس نهاية العالم 
المرعبــــة، قد طرحتهــــا الدراما والســــينما 
الأميركيــــة عبــــر تاريخهــــا، ومــــن أهمهــــا 
الفيلم الذي أصــــاب العالم بذعر كبير وقت 
عرضــــه لأول مرة فــــي نوفمبــــر 1983 على 
شــــبكة ABC الأميركيــــة، ويــــدور حول ذلك 
التســــاؤل المخيف وهو كيف سيبدو العالم 
في اليوم التالي لنشوب حرب عالمية ثالثة؟ 
وســــرد هذا السيناريو الكارثي تفجر حرب 
بــــين حلفي الناتو ووارســــو حــــول ألمانيا 
التي كانت مقســــمة بــــين الولايات المتحدة 
والاتحــــاد الســــوفياتي، فــــي ذلــــك الوقت، 
لتتصاعــــد هذه الحرب بســــرعة إلى تبادل 

نووي كامل بينهما .

يركــــز العمــــل علــــى ســــكان ولايتــــي 
المــــزارع  وبعــــض  وميســــوري  كانســــاس 
العائلية الواقعة فيهما بالقرب من منصات 
الصواريخ النووية الأميركية، وكيف تبدو 
الحياة عقب ذلك القصف النووي المتبادل؟

ولعــــب بطولــــة الفيلم ببراعة شــــديدة 
وجوبيــــث  روبــــاردز  جيســــون  النجــــوم 
ويليامز وســــتيف جوتنبرج وجون كولوم، 
مــــن تأليــــف إدوارد هيــــوم وأنتجه روبرت 
بابازيان وأخرجــــه نيكولاس ماير، وحصد 
الفيلــــم أكثر من 100 مليون مشــــاهدة على 
مســــتوى العالم خلال الأيام القليلة الأولى 
فقط من بثــــه، وبث لاحقا علــــى التلفزيون 
الســــوفياتي الرسمي (روســــيا حاليا) عام 
1987 خلال مفاوضــــات معاهدة الصواريخ 
النوويــــة متوســــطة المــــدى بــــين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي، قبل سنوات 

من انهيار الأخير عام 1991.

إضافة إلى فيلـــم ”اليوم التالي“، تقف 
والدرامية  الســـينمائية  الأعمال  عشـــرات 
الأميركيـــة التي تدور حول ســـردية نهاية 
الـــذي   “2012” فيلـــم  وأبرزهـــا  العالـــم، 
أنتجتـــه هوليـــوود وعـــرض فـــي نوفمبر 
عـــام 2009، وبنيـــت قصتـــه على تســـبب 
الانفجارات الشمســـية في ارتفاع شـــديد 
فـــي درجة حـــرارة قلـــب الأرض، ما يؤدي 
إلـــى ذوبـــان قشـــرتها ليقع ســـكانها في 
جحيم مســـتعر، واستند ســـيناريو الفيلم 
الـــذي كتبه مخرج العمـــل رولان إيمريتش 
علـــى نبـــوءة شـــعب ”المايـــا“ منـــذ قرون 
بأن نهاية العالم ســـتكون عـــام 2012 وفقا 
وحقق الفيلم الذي  لتقويم حضارة ”المايا“ 
لعب بطولته النجـــم الأميركي المبدع جون 
كوزاك إيرادات كاســـحة بلغت 800 مليون 
دولار وهـــو رقـــم كبيـــر غير مســـبوق في 

ذلك الوقت.

«بيت حمولة» بين النجاح الجماهيري والانتقادات: هل استحق الجوائز

«الجنة».. مسلسل حول نهاية العالم على يدي ترامب وماسك
دراما تدور أحداثها في مخبأ سري بكولورادو لإيواء الناجين من الإبادة البشرية

مزيج مثير من الإثارة السياسية والخيال العلمي

تعددت الأفلام والمسلســــــلات التي تطرح قضية نهاية العالم، والتي تختزن 
في عمقها عدة قضايا سياسية وبيئية واجتماعية، وقد تمكنت على تنوعها 
من جذب الجمهور وشــــــده وإيصال الرسائل التي تحملها من خلال دراما 
تثير التســــــاؤل وتوقظ بصيرة الإنســــــان على المــــــآلات المرعبة التي تنتظره، 
ــــــذا فكل عمــــــل جديد من هذا النمــــــط مطالب بالإضافة وهــــــو ما نجح فيه  ل

مسلسل ”الجنة“.

صراعات بين التقاليد والرغبات الشخصية

إضافة جديدة لدراما نهاية العالم

«الجنة» أسقط الواقع 

الأميركي ومخاوف التحالف 

بين ترامب وعملاق 

التكنولوجيا إيلون ماسك 

لدى شريحة واسعة

;

ا 
ً

المسلسل يلمس واقع

موجودا في العديد من 

الأسر الخليجية حيث صراع 

السيطرة الأسرية في عصر 

جه نحو الفردانية
ّ
يت

;

ماجد كامل
كاتب مصري

سامر سالم أحمد



صحة
الخميس 2025/04/10 

15السنة 47 العدد 13452

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- كشفت دراســـة أوروبية أن تناول أدوية 
عـــلاج الاكتئـــاب تزيـــد مخاطـــر الوفـــاة 

المفاجئة بسبب النوبات القلبية.
وتؤكـــد الدراســـة التي نشـــرت خلال 
لأمـــراض  الأوروبيـــة  الجمعيـــة  مؤتمـــر 
القلب الأســـبوع الماضي أن الأشـــخاص 
الذين يتناولون أدويـــة علاج الاكتئاب من 
المرجح أن يفارقوا الحياة بشـــكل مفاجئ 
بســـبب أمراض القلب، وأن مخاطر الوفاة 

تتزايد مع طول فترة تناول هذه الأدوية.
وتقول رئيس فريق الدراسة جاسمين 
موكانوفيتش من مركز ريجزهوسبيتاليت 
لأمراض القلب في كوبنهاغن بالدنمارك إن 
”فتـــرة تناول أدوية عـــلاج الاكتئاب ترتبط 
بزيـــادة مخاطـــر الوفاة المفاجئة بســـبب 

النوبات القلبية.“
وأوضحت في تصريحات نقلها الموقع 
المتخصص في  الإلكتروني ”هيلـــث داي“ 
الأبحاث الطبية أن ”تناول أدوية الاكتئاب 
لمدة ســـت ســـنوات أو أكثر تزيد مخاطر 
الوفاة بســـبب النوبات القلبية بشكل أكبر 
مقارنـــة بمن يتناولون هـــذه الأدوية لفترة 
تتراوح ما بين ســـنة إلى خمس ســـنوات، 
وذلك عند مقارنتهم بمن لا يتناولون أدوية 

علاج الاكتئاب من الأساس.“
ومن أجل اســـتخلاص هـــذه النتائج، 
فحـــص الباحثـــون حـــالات الوفـــاة بيـــن 
البالغيـــن في الدنمارك على مدار عام 2010 
مع التركيز على الأشخاص الذين يتناولون 
أدويـــة علاج الاكتئاب والأشـــخاص الذين 
فارقـــوا الحيـــاة بشـــكل مفاجـــئ بســـبب 

النوبات القلبية.
وأكـــد فريق الدراســـة أن الأشـــخاص 
الذيـــن يتناولـــون أدوية الاكتئـــاب لفترة 
مـــا بين ســـنة واحدة إلى خمس ســـنوات 
تتزايـــد مخاطـــر وفاتهـــم بشـــكل مفاجئ 
بســـبب النوبـــات القلبيـــة بنســـبة 56 في 
المئة، وأن هذه النسبة تتضاعف في حالة 
تناول عقاقير الاكتئاب لمدة أكثر من ســـت 

سنوات.
وذكـــر الباحثـــون أن مخاطـــر الوفاة 
المفاجئـــة بســـبب تناول أدويـــة الاكتئاب 

تزايد لدى الشباب أكثر من كبار السن.
وتشكل مضادات الاكتئاب طوق نجاة 
للكثيرين، إذ تساهم في التخفيف من حدة 
الأعراض واستعادة التوازن النفسي، لكن 
القلق من آثارهـــا الجانبية يجعل البعض 

مترددًا في استخدامها.
وتختلـــف أضرار أدويـــة الاكتئاب من 
شـــخص لآخر، ومـــن دواء لآخر، فقد تكون 
بســـيطة وتخف تدريجيًا مع تعوّد الجسم 
عليها، أو قد تســـتدعي في بعض الحالات 

تعديل العلاج أو تغييره تمامًا.
وتســـبب مضـــادات الاكتئـــاب آثـــارا 
جانبيـــة مزعجـــة. ويمكـــن لأعـــراض مثل 
الغثيان أو زيادة الوزن أو مشـــكلات النوم 
أن تكون شائعة مبدئيًا. بالنسبة للكثيرين، 
تتحسن هذه الأعراض في غضون أسابيع 

من بداية تنـــاول مضادات الاكتئاب. ورغم 
ذلك، قد تســـتمر الآثار الجانبية لمضادات 

الاكتئاب في بعض الحالات.
وبالنســـبة لبعض مضادات الاكتئاب، 
فـــإن مراقبة مســـتويات الدم قـــد تفيد في 
تحديد نطاق الفاعلية وإلى أي مدى يمكن 
تعديـــل الجرعات للمســـاعدة في الحد من 
الآثار الجانبية. وبحســـب خبـــراء ”مايو 
كلينيك“ نادرًا ما تسبب مضادات الاكتئاب 
آثـــارًا جانبيـــة خطيرة تســـتدعي العلاج 

الفوري.
وإذا بـــدت الآثـــار الجانبيـــة صعبـــة 
التحمـــل، فقد يرغـــب المريـــض بالتوقف 
عن تناولها أو تخفيـــف الجرعة. وينصح 
الخبـــراء بعـــدم فعـــل ذلـــك، لأن الأعراض 
قد تعـــود للمريـــض، وقد يـــؤدي التوقف 
المفاجئ عن تناول مضادات الاكتئاب إلى 

ما يسمى بأعراض الانسحاب.

ويبدأ الغثيان عادةً بعد فترة وجيزة 
من البدء بتناول مضادات الاكتئاب. وقد 
يـــزول ذلـــك بعـــد أن يتكيف الجســـم مع 

العلاج.
وينصح خبراء الصحة بـ:

[ تنـــاول مضـــادات الاكتئـــاب مـــع 
الطعام ما لم يرشدك الطبيب بخلاف ذلك.

[ تنـــاول وجبات أصغـــر على فترات 
أكثر تقاربًا.

[ مـــص الحلـــوى الصلبـــة عديمـــة 
السكر.

[ شرب الكثير من السوائل مثل الماء 
البارد.

وقـــد يـــزداد وزن المريـــض بســـبب 
احتباس السوائل أو قلة النشاط البدني، 
أو بســـبب زيـــادة الشـــهية عندما تخف 
أعـــراض الاكتئـــاب. وبعـــض مضـــادات 
بًا في زيـــادة الوزن  الاكتئـــاب أكثر تســـبُّ
مقارنـــة بأنواع أخرى. وإذا كان المريض 
قلقًا بشـــأن زيادة الـــوزن، عليه التحدث 
مـــع طبيبه عمـــا إذا كانت ضمـــن الآثار 
الاكتئاب  لمضـــادات  المحتملة  الجانبية 
التي تم وصفها لحالته، ومناقشـــة طرق 

التعامل مع هذه المشكلة.
فـــي  التفكيـــر  للمريـــض  ويمكـــن 

الإستراتيجيات التالية:
الحلويـــات  تنـــاول  تقليـــل   ]

والمشروبات المحلاة بالسكّر.
[ اختيار أطعمة منخفضة السعرات 
والفواكه،  الخضـــروات  مثـــل  الحرارية، 

وتجنب الدهون المشبعة والمتحولة.

[ الاحتفاظ بمدونة غذائية، فتســـجيل 
ما يأكله يمكن أن يساعده على التحكم في 

وزنه.
[ طلـــب المشـــورة مـــن اختصاصـــي 

تغذية مسجل.
[ ممارسة النشاط البدني بانتظام أو 

التمرّن معظم أيام الأسبوع.
[ الحديـــث إلى الطبيب حـــول تبديل 
الأدويـــة، لكـــن عليـــه معرفـــة إيجابيـــات 

وسلبيات كل نوع.
ويُعد الشعور بالإرهاق والنعاس أمرًا 
شـــائعًا، وخصوصًا أثناء الأسابيع الأولى 

من بدء العلاج بدواء مضاد للاكتئاب.
ويمكن للشـــخص أخذ قيلولة قصيرة 
في أثناء النهار، وممارسة بعض الأنشطة 
البدنيـــة، مثل المشـــي، وتجنَّب القيادة أو 
تشـــغيل المعـــدّات الخطيرة حتـــى يزول 

الشعور بالإرهاق.
وإذا وافـــق الطبيب، يمكن للشّـــخص 

تناول مضاد الاكتئاب عند خلوده للنوم.
وتشــــمل خيارات أدوية علاج الاكتئاب 
مثبطــــات إعادة امتصاص الســــيروتونين 
الانتقائيــــة ومثبطــــات إعــــادة امتصــــاص 
السيروتونين والنورإيبينيفرين ومضادات 
الاكتئاب غير النمطية ومضادات الاكتئاب 
ثلاثيــــة الحلقــــات ومثبطــــات الأكســــيداز 

أحادي الأمين وأدوية أخرى.“
ومضـــادات الاكتئاب هي خيار علاجي 
شائع للاكتئاب. ومع أن مضادات الاكتئاب 
قـــد لا تعالج الاكتئاب، فإنها يمكن أن تقلل 
الأعـــراض. وقد يكون مفعـــول أول مضاد 
اكتئاب يجربـــه المريض جيدًا، لكن إذا لم 
يساعد على تخفيف الأعراض أو إذا سبّب 
حدوث آثار جانبية تزعجه، فقد يكون عليه 

تجربة نوع آخر.
وتتوفـــر عـــدة أنـــواع من مضـــادات 
الاكتئاب، ولذلك فهناك فرص كثيرة للعثور 
علـــى النوع الذي يحقق مفعـــولاً جيدًا مع 
المريض. وقد يكون استخدام مجموعة من 

الأدوية معًا خيارًا ممكنًا.
تتوفر الكثير من مضـــادات الاكتئاب، 
وهي تعمـــل بطرق متباينة قليلاً ولها آثار 
جانبية متباينة. عند اختيار مضاد اكتئاب 
يناســـب حالة المريض، قـــد يأخذ الطبيب 

في حسبانه ما يأتي:
● الأعــراض المحــددة التي لديــه: يمكن 
أن تتنـــوع أعـــراض الاكتئـــاب، وقد تكون 
بعض أنواع مضادات الاكتئاب أفضل من 
غيرهـــا في تخفيف أعـــراض محددة. على 
ســـبيل المثـــال، إذا كان المريـــض يواجه 
صعوبة في الخلود إلـــى النوم، فقد يكون 
من المستحسن اســـتخدام مضاد اكتئاب 

يجعله هادئًا أو يشعر بالنعاس نوعًا ما.
● الآثار الجانبيــة المحتملة: تختلف الآثار 
الجانبية لمضادات الاكتئاب من دواء لآخر 
ومن شـــخص لآخر. من الممكن أن تصعّب 
الآثار الجانبيـــة المزعجة مثل جفاف الفم 
أو الغثيـــان أو اكتســـاب الـــوزن أو الآثار 

الجانبية الجنسية من الالتزام بالعلاج.
● فعاليــة الــدواء مــع أحد الأقــارب من 
الدرجــة الأولى: قـــد تكـــون درجـــة فعالية 
الـــدواء مع أحد الأقارب بالولادة، مثل أحد 
الوالديـــن أو الإخـــوة، مؤشـــرًا على مدى 
فاعليته المحتملة مع المريض. أيضًا، إذا 
كان أحـــد مضادات الاكتئـــاب فعالاً لعلاج 
الاكتئاب لديه في الماضي، فقد يكون فعالاً 

مرة أخرى.

آثار جانبية خطيرة

أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر 

الوفاة بسبب النوبات القلبية
مخاطر الوفاة المفاجئة تتزايد لدى الشباب 

أكثر من كبار السن

أكد خبراء الصحة الأوروبيون أن الأشــــــخاص الذين يتناولون أدوية علاج 
ــــــاب من المرجح أن يفارقوا الحياة بشــــــكل مفاجئ بســــــبب أمراض  الاكتئ
ــــــرة تناول هذه الأدوية. كما  ــــــب، وأن مخاطر الوفاة تتزايد مع طول فت القل
أكدوا أن مخاطر الوفاة المفاجئة بسبب النوبات القلبية تتزايد لدى الشباب 
أكثر من كبار الســــــن. وتشكل مضادات الاكتئاب طوق نجاة للكثيرين، إذ 

تساهم في استعادة التوازن النفسي.

 لندن - خلصت دراســـة إلى أن ضعف 
الســـمع يفاقم من خطـــورة إصابة المرء 

بقصور في القلب.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء البريطانية 
(بي.أي ميديا) أن الباحثين أشاروا إلى 
أن الضغـــط النفســـي الناجم عن ضعف 

السمع يقوم بدور ”ملحوظ“.
ومن أجل الدراســـة، قـــام خبراء في 
الصين بتحليل بيانـــات البنك الحيوي 
فـــي المملكـــة المتحدة لــــ164 ألفا و431 
مصممة  اختبـــارات  أكملـــوا  شـــخصا، 

لتحديد القدرة على السمع.
وتـــم توزيع هؤلاء الأشـــخاص على 
ثلاث مجموعـــات بناء علـــى أدائهم في 
الاختبـــار الثلاثي الرقمي، الذي يفحص 
مشـــاكل الســـمع من خـــلال اســـتخدام 
تركيبات عشـــوائية من الأرقـــام في ظل 

الضوضاء.
وفي البداية لـــم يكن يعاني أي ممن 
شـــملهم التحليل من قصـــور في القلب، 
ولكن خلال فتـــرة المتابعة التي امتدت 
لأكثر من 11 عامـــا، أصيب 4449 بقصور 

في القلب.
وخلـــص الباحثـــون إلـــى أن الذين 
لديهـــم عتبـــة اســـتقبال كلام أعلى، مما 
يعنـــي أنهم في حاجة إلـــى صوت أعلى 
لفهـــم الكلمـــات، تـــزداد لديهـــم خطورة 

الإصابة بقصور في القلب.
بالذين  ”مقارنـــة  الباحثـــون  وقـــال 
يتمتعون بقدرة طبيعية على السمع، فإن 
المشـــاركين الذين لا يتمتعـــون بالقدرة 
الكافية على الســـمع وضعف السمع أو 
يستخدمون أجهزة للمساعدة في السمع 
تزداد لديهم خطورة الإصابة بقصور في 

القلب“.
وتعتبـــر الأذن الداخلية فـــي الكثير 
من الأحيـــان أول أعضاء الجســـم تأثرا 
بأمـــراض القلب، إذ يتـــم تزويدها بالدم 
من خـــلال الكثير من الشـــرايين الدقيقة 
التـــي ينبغـــي أن تكون ســـليمة وخالية 
مـــن الالتهابات لضمان التدفق الســـليم 
والكافي مـــن الدمـــاء، وبالتالي الحفاظ 

على أداء وظائفها بكفاءة، وفقا لدراســـة 
نشـــرتها مجلة ”ســـاينس“، أفـــادت بأن 
أمراض القلب والأوعية الدموية تقلل من 
تدفق الدم إلى الأذن، مما يســـبب التلف 
لأجـــزاء مختلفـــة من الجهاز الســـمعي، 
تصـــل فـــي بعض الأحيـــان إلـــى فقدان 
الســـمع الحســـي العصبي، إضافة إلى 
اضطرابات أخرى مثل طنين، والتهابات 
الأذن، وخروج صديـــد منها، الأمر الذي 
يمكن الكشـــف من خلالـــه على الأمراض 
المزمنة، ومن بينهـــا عدم انتظام ضغط 

الدم وتشوهات الجهاز التنفسي.
وأثبتـــت دراســـة أجرتهـــا جامعـــة 
”هارفـــارد“ فـــي عام 2018، وجـــود علاقة 

مهمة بين أمراض القلب وفقدان السمع، 
إذ وجدت أن فقدان الســـمع كان منتشرا 
بنســـبة 54 فـــي المئة بين الأشـــخاص 
المصابين بأمراض القلب، دون الوقوف 
على أســـباب تلك العلاقة بشكل واضح، 
إلـــى أن توصلت الدراســـة إلـــى تضرر 
الســـمع في حال نقصان الإمداد الدموي 
المُحمّـــل بالأكســـجين مـــع الانتباه إلى 
مـــدى قدرة الخلايا الفرديـــة في الأوعية 

الدموية على الانقباض والاسترخاء بما 
يحـــدد مقدار الدم الـــذي يصل إلى الأذن 

الداخلية.

وهناك أدلة علـــى أن بعض الحالات 
الســـكري  ومـــرض  الشـــيخوخة  مثـــل 
والتجلطـــات الدمويـــة تلحـــق الضـــرر 
بالأوعية الدموية، ومن ثم تعطل التحكم 
فـــي تدفق الدم إلـــى الأذن، مما يمكن أن 
يؤدي إلى فقدان السمع، ورغم ذلك، يأمل 
الباحثون في التوصل إلى طريقة للتحكم 
في إمداد الدم إلى الأذن الداخلية لتلافي 
المشـــكلة في حال الإصابـــة بالأمراض 

التي تؤثر على تدفق الدم.

جديـــدة  دراســـة  وجـــدت   - بكيــن   
قـــد  الحمـــل  بســـكري  الأم  إصابـــة  أن 
ترتبـــط بزيـــادة خطـــر تعـــرض طفلها 
لاضطرابات فـــي النمـــو العصبي، مثل 
التوحـــد واضطراب فرط الحركة ونقص 

الانتباه.
وراجع فريق من الباحثين الصينيين 
بيانات 202 دراســـة علمية، شـــملت أكثر 
من 56 مليون حالة حمل، لفهم تأثير داء 
الســـكري على صحة الأطفـــال العصبية 
بعـــد الـــولادة. وتناولـــت 110 مـــن هذه 
الدراســـات ســـكري الحمل، بينما ركزت 
80 دراســـة أخـــرى على الســـكري الذي 

يُشخص قبل حدوث الحمل.
أطفـــال  أن  التحليـــلات  وأظهـــرت 
الأمهات المصابات بسكري الحمل كانوا 
أكثر عرضة بنسبة 28 في المئة للإصابة 
بواحـــد أو أكثـــر من اضطرابـــات النمو 
العصبـــي، مقارنة بأطفـــال الأمهات غير 

المصابات بالحالة.
وعنـــد النظر بشـــكل منفصل في كل 
حالـــة، تبين أن خطـــر الإصابة بالتوحد 
يرتفـــع بنســـبة 25 فـــي المئـــة، بينمـــا 
يزيـــد خطـــر الإصابـــة باضطـــراب فرط 
الحركـــة ونقص الانتباه بنســـبة 30 في 
المئـــة، ويرتفـــع خطر الإصابـــة بإعاقة 
ذهنيـــة بنســـبة 32 فـــي المئـــة. وكانت 
هذه المخاطر أعلى لدى النســـاء اللاتي 
شُـــخصن بالســـكري قبل الحمل مقارنة 

بمن أصبن به خلال الحمل.
وقـــال الباحثون ”هـــذه أول مراجعة 
منهجيـــة وتحليـــل تلـــوي شـــامل يقيّم 
العلاقـــة بين أنـــواع داء الســـكري لدى 

الأمهات ونمو أطفالهن العصبي“.
لوســـيلا  البروفيســـورة  وأشـــارت 
بوســـتون، أســـتاذة صحة الأم والجنين 
فـــي كلية كينغـــز كوليدج لنـــدن، إلى أن 
الجنين البشـــري حساس جدا للتغيرات 
البيئيـــة، وأن تأثيـــر الســـكري خـــلال 
الحمـــل قـــد يظهـــر علـــى بنيـــة الدماغ 
ووظائفـــه، خاصـــة فـــي منطقـــة ”تحت 

المهـــاد“ المرتبطـــة بالصحة النفســـية 
والجسدية.

وأكـــدت أن الوقايـــة مـــن الســـكري، 
والكشـــف المبكر عنه، وعلاجه بفعالية 
تمثل خطوات حاسمة لضمان صحة الأم 

والطفل على حد سواء.

ويزيد الوزن الزائد والتاريخ العائلي 
وبعض الأصول العرقية (مثل الآسيوية 
أو الأفريقيـــة أو الشـــرق أوســـطية) من 
عوامل الخطر المعروفة لسكري الحمل.

وســـكري الحمل هـــو نوع مـــن داء 
ص للمرة الأولى خلال  الســـكري يُشـــخَّ
الحمل (فترة الحمل). مثل أنواع السكري 
الأخرى، يؤثر ســـكري الحمل على كيفية 

اســـتخدام خلاياكِ للســـكر (الغلوكوز). 
يتسبب ســـكري الحمل في ارتفاع نسبة 
السكر في الدم، مما قد يؤثر على الحمل 

وصحة الجنين.
ورغم أن حدوث أي مضاعفات خلال 
فترة الحمل أمر يدعـــو إلى القلق، فثمة 
أخبار ســـارة للحوامل المصابات بهذا 
المرض. إذ يمكن الســـيطرة على سكري 
الحمل عن طريق تناول الأطعمة الصحية 
وممارســـة الرياضة وتنـــاول الدواء إذا 
لزم الأمر. كما يمكن من خلال الســـيطرة 
على مســـتويات ســـكر الدم الحفاظ على 
صحـــة الأم وصحة جنينها والوقاية من 

ر الولادة. تعسُّ
وفي حـــال إصابة الحامل بســـكري 
الحمل خلال فترة الحمل، عادةً ما يعود 
ســـكر الدم إلى مســـتواه المعتـــاد بعد 
الولادة بفترة قصيرة. لكن إذا ســـبق لها 
الإصابـــة بســـكري الحمـــل، فإنها تكون 
عرضة بشـــكل أكبر لخطر الإصابة بداء 
الســـكري من النوع الثاني. وقد تحتاج 
إلـــى الخضوع للاختبار مـــرات متعددة 
ـــرات التـــي تطـــرأ على  لاكتشـــاف التغيُّ

مستوى سكر الدم.

وجود علاقة بين أمراض الأذن وأمراض القلب

ينبغي مراجعة طبيب النساء بانتظام 

ضعف السمع يفاقم خطورة الإصابة 

بقصور في القلب

إصابة الأمهات 
بسكري الحمل ترفع من خطر 

إصابة أطفالهن بالتوحد

أطفال الأمهات المصابات 

بسكري الحمل كانوا أكثر 

عرضة بنسبة 28 في المئة 

للإصابة بواحد أو أكثر من 

اضطرابات النمو العصبي

الذين لديهم عتبة استقبال 

كلام أعلى، مما يعني أنهم 

في حاجة إلى صوت أعلى 

لفهم الكلمات، تزداد 

لديهم خطورة الإصابة

تناول أدوية الاكتئاب لمدة 

طويلة تزيد مخاطر الوفاة 

بسبب النوبات القلبية 

بشكل أكبر مقارنة بمن 

يتناولونها لفترات قصيرة



 بيــروت - يواجه أطفال الضفة الغربية 
فــــي طريقهــــم إلــــى المــــدارس الحواجز 
وهجمات  الإســــرائيلية  التفتيش  ونقــــاط 

المستوطنين.
الرحــــلات  هــــذه  خطــــورة  وازدادت 
المدرســــية منذ أن شنت إســــرائيل عملية 
عســــكرية واســــعة النطــــاق فــــي الضفــــة 
الغربيــــة خــــلال يناير. ودخــــل الآلاف من 
الجنود الإســــرائيليين مخيمات اللاجئين 
والمدن، ودمروا المنازل والبنية التحتية، 
بما في ذلك الطــــرق التي يقطعها الأطفال 

للوصول إلى المدارس.
وأكدت الأمم المتحدة نزوح عشــــرات 
ينايــــر.  منــــذ  الفلســــطينيين  مــــن  الآلاف 
واعتبــــرت هذا أكبر نزوح تشــــهده الضفة 
الغربية منذ أن اســــتولت إســــرائيل على 
المنطقــــة، إلــــى جانــــب غزة وأجــــزاء من 

القدس، خلال حرب 1967.
ويشــــبه تعطيــــل التعليم فــــي الضفة 
الغربية ما حدث في غزة بعد الحرب التي 
أعقبت هجوما قادته حماس على إسرائيل 
في الســــابع من أكتوبر 2023، وأســــفر عن 
مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 

رهينة.
ولم يكــــن أطفال غــــزة قد عــــادوا إلى 
مدارســــهم المتضــــررة إلا مؤخــــرا عندما 
استؤنفت الغارات الجوية الإسرائيلية في 
الثامن عشر من مارس، واضعة حدا لوقف 

إطلاق النار الذي استمر لعدة أسابيع.
ونقلت الأمم المتحدة عن مســــؤولين 
فلســــطينيين قولهــــم إن حوالــــي نصــــف 
القتلى الذين تجاوز عددهم 400 شــــخص 
في ذلك اليوم كانوا من الأطفال، مما جعله 

أحد أكثر الأيام دموية في الصراع.
وأفاد مسؤولو الصحة الفلسطينيون 
بأن الهجمات البرية والجوية الإسرائيلية 
على غزة أســــفرت عن مقتل أكثر من 46600 
شــــخص. وكان أكثر مــــن نصف الضحايا 
الذين أمكــــن تحديد هويتهم من النســــاء 

والأطفال وكبار السن.
رئيسة  ســــايح،  ألكســــندرا  وصرحت 
السياســــة الإنســــانية والمناصــــرة فــــي 

منظمة إنقاذ الطفولــــة، بأن تمتع الأطفال 
الفلســــطينيين بالتعليم الجيد في الضفة 
الغربيــــة وغــــزة لــــم يواجه قــــط مثل هذا 

الضغط.
ازداد العنــــف فــــي الضفــــة الغربيــــة 
منذ بدء الحــــرب على غزة. وحــــدد تقرير 
صادر عن مجموعــــة التعليم في الأراضي 
الفلســــطينية المحتلــــة (مجموعــــة تضم 
وكالات الأمــــم المتحــــدة) مقتــــل 85 طالبا 
وجرح 525 في عمليات عسكرية إسرائيلية 

في الضفة الغربية العام الماضي.

عمليتهــــا  أن  إســــرائيل  وأعلنــــت 
الحالية، التي أســــفرت عــــن مقتل أكثر من 
30 فلســــطينيا في الضفة الغربية، تهدف 
إلى اســــتهداف الجماعــــات المدعومة من 
إيــــران مثل حمــــاس والجهاد الإســــلامي، 
التي أسست معاقل في مخيمات اللاجئين 
التي تؤوي أحفاد الفلسطينيين النازحين 

خلال حرب 1948.
وذكــــر تقريــــر مجموعــــة التعليــــم أن 
العنــــف المســــتمر قــــوّض الحركــــة، ففي 
سنة 2024 على ســــبيل المثال، واجه أكثر 

مــــن 806 آلاف طالــــب في الضفــــة الغربية 
والقدس الشرقية عقبات في الوصول إلى 

التعليم.
وحدد أن وزارة التعليم الفلســــطينية 
ســــجلت خلال نفس الســــنة أكثر من 2200 
حادثة عنف أثرت علــــى النظام التعليمي 

في الضفة الغربية.
وشــــملت هذه الحوادث هجمات شنها 
المدارس  علــــى  مســــلحون  مســــتوطنون 
واحتجــــاز طلاب ومعلمين. وتعرضت 109 
مــــدارس على الأقل للهجــــوم أو التخريب. 
وأكد أكثر من نصف الطلاب الفلسطينيين 
تعرضهم للتأخير أو المضايقة في طريقهم 
إلى المدرســــة، كما تعرض الكثيرون منهم 

لاعتداءات جسدية.
كما زادت مسافات السفر الطويلة من 
التكاليف التي يتكبدهــــا المعلمون الذين 
يعانون أصلا من نقص الرواتب والأعباء 

النفسية.
وأضــــاف التقرير أن نقــــاط التفتيش 
زادت من خطر تعرض الطلاب وعائلاتهم 
والمعلميــــن للعنــــف، ســــواء مــــن جانب 
القــــوات الإســــرائيلية أو المســــتوطنين. 
واستغل المستوطنون في بعض المناطق 
توقــــف حركة المــــرور لإتلاف الســــيارات 

ومهاجمة الركاب.
بســــبب  دخلهــــا  العائــــلات  وفقــــدت 
الصــــراع، وأصبحت تنفــــق الآن أقل على 
التعليــــم. وتقول وكالات الإغاثة إن هذا قد 

يُجبر الأطفال على ترك مقاعد الدراسة.
ويزداد الوضع سوءا، حيث قد تضطر 
وكالــــة الأمــــم المتحــــدة لإغاثة وتشــــغيل 
(الأونــــروا)  الفلســــطينيين  اللاجئيــــن 
حظــــرت  أن  بعــــد  نشــــاطها  وقــــف  إلــــى 
الدولــــة العبرية عملياتهــــا على الأراضي 
الإســــرائيلية. ويُذكــــر أن الأونــــروا تدير 
96 مدرســــة في الضفة الغربيــــة والقدس 

الشرقية.
وقد تتضرر الخدمات أكثر بالمزيد من 
تخفيضــــات التمويل من الجهات المانحة 
الرئيسية، وخاصة من الولايات المتحدة، 
حيث أنهــــى الرئيس دونالد ترامب الآلاف 

من برامج المساعدات الخارجية.
وحذّرت ســــايح من أن الأمر لا يقتصر 
على تخفيضــــات التمويــــل الأميركية، بل 
يشمل أيضا انخفاضا أوسع في التمويل 
الإنســــاني العالمي، وهو مــــا يثير القلق. 
وقالــــت إن هــــذا قــــد يؤثر علــــى معدلات 
القــــراءة والكتابة المرتفعــــة تقليديا بين 

الفلسطينيين.
وأضافت أن ”الفلســــطينيين يتمتعون 
بســــمعة جيدة في هذا المجــــال، وهو ما 

يجعل ما يحدث مُدعاة للإحباط حقّا.“
لقــــد أوقفت الولايــــات المتحدة ودول 
أخرى تمويل الأونروا في يناير 2024، بعد 
أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة 
البالغ عددهم 13 ألفا بالتورط في الهجوم 
الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر. 
كما خفضت الســــويد دعمها في ديسمبر، 
وقالــــت الأونــــروا إن هذا حــــدث في وقت 

حرج بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.
وقــــال معاويــــة أعمر، رئيــــس برنامج 
التعليــــم في الأونــــروا في إقليــــم الضفة 
مؤسســــة  مــــع  مقابلــــة  فــــي  الغربيــــة، 
تومســــون رويترز، ”نعانــــي بالفعل عجزا 
فــــي الميزانية، وهذا مــــا يؤثر على جودة 

تعليمنا.“

ودخل حظـــر عمليات الأونـــروا على 
الأراضي الإســـرائيلية حيز التنفيذ خلال 

شهر يناير، لكنه لم يُطبّق بالكامل بعد.
وقـــال أعمر ”قد يتم إيقـــاف الأونروا 
عن العمـــل في أي وقت. نحن نتحدث عن 
47 ألف طالب في مدارس الوكالة بالضفة 

الغربية، وتعدّ هذه مشكلة هائلة.“
وشـــهدت الأراضي الفلســـطينية في 
الأســـابيع الأخيرة من شـــهر نوفمبر من 
عـــام 2024، تصعيـــدا غيـــر مســـبوق في 
الهجمـــات على المدارس والمؤسســـات 
التعليمية في قطاع غزة والضفة الغربية 

بما في ذلك القدس الشرقية.
وبحســـب وزارة التربيـــة والتعليـــم 
الفلســـطينية، ارتفع عـــدد الهجمات على 
المدارس إلى مســـتويات قياســـية، حيث 
تعرضت 69 مدرســـة فـــي الضفة الغربية 
والقدس الشرقية لاعتداءات مباشرة. كما 
وقع 2.354 حادثا آخر أثر بشـــكل مباشر 
على حيـــاة الطـــلاب والمعلمين ســـواء 

داخل المدارس أو في محيطها.
وتكشـــف الإحصائيـــات عـــن حقيقة 
مقلقة، حيـــث إن ما يقـــارب 84 في المئة 
من المـــدارس في هـــذه المناطق بحاجة 
إلى إعادة بناء كاملة أو تأهيل شامل بعد 

الدمار الذي لحق بها.
كما تعرضت 93 في المئة من مدارس 
القطاع للتدمير الكامل أو الجزئي. وتبرز 
هـــذه الأرقام صورة قاســـية لمـــا يعانيه 
القطـــاع التعليمـــي في فلســـطين جراء 

الهجمات المستمرة.
وفي هذا السياق، جاء حديث ليعكس 
حجـــم الكارثـــة التـــي تعيشـــها العملية 

التعليمية في فلسطين.
ووجه الدكتور أيـــوب عليان، الوكيل 
والتعليـــم  التربيـــة  لـــوزارة  المســـاعد 
للمجتمـــع  عاجـــلا  نـــداء  الفلســـطينية، 
الدولـــي وللـــدول الأعضـــاء فـــي الأمـــم 
المتحدة بضرورة توفير الحماية اللازمة 
للمدارس وتقديم الدعم العاجل لمواصلة 

التعليم.
وقـــال إن مـــا يحـــدث في فلســـطين 
يعكـــس نوعـــا مـــن ”الإبـــادة التعليمية 
الجماعية“، حيث إن الخســـائر فاقت كل 
التوقعات والأرقام، ما يجعل الوضع أكثر 
صعوبـــة على المعنييـــن بتعليم الأجيال 

الفلسطينية.
ولـــم تقتصـــر الأزمة علـــى الهجمات 
المباشـــرة على المدارس، بل تعدتها إلى 
معوقـــات أخـــرى تقف في وجـــه العملية 
التعليمية. وأشـــار الوكيل المساعد إلى 
أن تقطيع أوصـــال الضفة الغربية وقطع 
الطرق الرئيســـية جعلا من الصعب على 

الطلاب الوصول إلى مدارسهم.
كمـــا أن حجـــز الأموال الفلســـطينية 
وتعطيـــل رواتـــب المعلميـــن، إلى جانب 
الفلســـطيني  المنهج  فـــرض  محـــاولات 
بالقـــوة والتأثيـــر عليه، قـــد خلق عجزا 
كبيرا في سير العملية التعليمية. كل هذه 
المعوقات جعلت من التعليم في الأراضي 
الفلســـطينية تحديا حقيقيـــا يحتاج إلى 
تدخل سريع وفاعل من المجتمع الدولي.

وتابع الدكتـــور عليان أن الوضع في 
غزة وصـــل إلى درجة من الصعوبة حيث 
لا توجد مدارس في الواقع، بل تم تحويل 
العديد من الأماكـــن إلى مدارس إيواء أو 

خيم تعليمية.

 الربــاط - يواجــــه النظــــام التعليمي في 
المغــــرب أزمــــة بنيويــــة عميقة اســــتمرت 
السياســــات  تنجــــح  أن  دون  لعقــــود، 
الإصلاحية المتعاقبة في معالجتها بشكل 
جذري. فبينما يظــــل التلقين والحفظ هما 
الركيزتان الأساسيتان للمناهج الدراسية، 
تتزايــــد الدعــــوات إلى اعتمــــاد تعليم قائم 
على التفكير النقــــدي والإبداع، وهو ما لم 

يتحقق بعد.
إن أزمــــة التعليــــم في المغرب ليســــت 
مشــــكلة حديثــــة، بل هــــي نتــــاج تراكمات 
لســــنوات من السياســــات غيــــر المتوازنة 
والإصلاحــــات التــــي لم تراع بشــــكل دقيق 
وظروفه  المغربي  المجتمــــع  خصوصيات 
فمحــــاولات  والاقتصاديــــة.  الاجتماعيــــة 
الإصــــلاح المتتاليــــة، بــــدءًا مــــن الميثاق 
الوطنــــي للتربيــــة والتكويــــن ســــنة 1999، 
الاستعجالي 2009-2012،  بالبرنامج  مرورًا 
وصــــولاً إلى الرؤية الإســــتراتيجية -2015

2030، لــــم تحقق النتائج المرجوة، بل ظلت 
دون المســــتوى المطلــــوب فــــي العديد من 

الجوانب.
تؤكــــد التقاريــــر والإحصائيــــات على 
عمــــق هــــذه الأزمة. وفقًــــا لــــوزارة التربية 
الوطنيــــة، يعجز حوالي 77 فــــي المئة من 
تلاميــــذ التعليم الابتدائي عــــن قراءة نص 
باللغــــة العربية يتكون مــــن 80 كلمة، بينما 
يعجــــز 70 فــــي المئة منهم عــــن قراءة نص 
بســــيط باللغــــة الفرنســــية يتكــــون من 15 
كلمــــة. هذه الأرقام تعكس خللاً واضحًا في 
الأســــاليب البيداغوجيــــة المعتمدة، وعدم 
قــــدرة المنظومة التعليمية على تلبية الحد 

الأدنى من الكفاءات المطلوبة.
الثانــــوي،  التعليــــم  مســــتوى  وعلــــى 
تحتــــل المملكة مراتب متأخرة عالميًا وفقًا 
لتقاريــــر برنامــــج تقييم الطلبــــة الدوليين 
”بيزا“ التابــــع لمنظمة التعــــاون والتنمية 
الاقتصاديــــة. ففي أحــــدث تقييم صدر عام 
2023، جاء المغرب في المرتبة 75 من أصل 
79 دولــــة مشــــاركة، مما يكشــــف عن نقص 
حــــاد في تطويــــر مهارات التفكيــــر النقدي 

والتحليلي.
الهدر المدرسي يشــــكل تحديًا آخر، إذ 
تشــــير المعطيات الرســــمية إلى أن حوالي 
331 ألــــف تلميــــذ ينقطعــــون عن الدراســــة 
ســــنويًا، مــــع ارتفــــاع هــــذه النســــبة فــــي 
المناطق القروية إلى 5.9 في المئة. ويُعزى 
هذا الوضع في جزء كبير منه إلى الظروف 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة، بالإضافة إلى 
عــــدم جاذبيــــة المناهج الدراســــية التي لا 
تراعي حاجيات المتعلمين ولا تشجع على 

الابتكار.
أمــــا على مســــتوى اللغــــات الأجنبية، 
فتكشــــف الإحصائيــــات عن ضعــــف كبير 
يعانــــي منه التلاميذ. حيث لا يتقن ســــوى 
6 في المئة من تلاميذ الابتدائي الفرنسية، 
بينمــــا لا يتجــــاوز معــــدل مــــن يتحدثــــون 
بالعربيــــة الفصحــــى 15 فــــي المئــــة. هذا 
الضعف اللغوي يؤثر بشــــكل مباشــــر على 

قــــدرة المتعلميــــن على متابعة دراســــاتهم 
العليا أو الاندماج في سوق العمل.

وعلى الرغم من محاولات وزارة التربية 
الوطنيــــة مواجهة هذه التحديات من خلال 
خارطــــة طريــــق 2026-2022، التــــي تهدف 
إلى مضاعفة نســــبة التلاميــــذ المتحكمين 
في التعلمات الأساســــية وتوسيع تدريس 
اللغــــات الأجنبيــــة، إلا أن التنفيــــذ لا يزال 
يواجه عراقيل كبيرة. فغياب إستراتيجيات 
واضحة لتكوين المدرسين وتأهيلهم وفقًا 

لمعايير حديثة يبقى أحد أبرز المعوقات.
ضعــــف التكويــــن المهني للمدرســــين 
يترافــــق مــــع مناهــــج دراســــية تقليدية لا 
تواكــــب التطورات الحديثة، مما يؤدي إلى 
إنتاج أجيال غير مؤهلة لمواجهة تحديات 
العصر. كما أن التمويــــل غير الكافي يحد 
من إمكانية تنفيذ إصلاحات جذرية، حيث 
للتعليم  المعتمــــدة  الميزانيــــة  تخصــــص 
-والتــــي بلغت 60 مليار درهم ســــنة -2024 
بشــــكل أساســــي للأجور ونفقات التسيير، 
بينما تظل الاستثمارات في تحسين جودة 

التعليم والبنيات التحتية محدودة.

التعليــــم الخــــاص بــــدوره يعانــــي من 
مشكلات عميقة، حيث أصبح قطاعًا تجاريًا 
يعتمد على الربــــح أكثر من جودة التعليم. 
وفــــي غيــــاب رقابــــة صارمة من الــــوزارة، 
تواصل بعض المؤسســــات الخاصة تقديم 
خدمات تعليمية ضعيفة المســــتوى بأثمنة 
مرتفعة، دون أن توفر تكوينًا ملائمًا للأطر 

التعليمية.
اســــتمرار هذا الوضع يشــــكل تهديدًا 
المغربيــــة،  الأجيــــال  لمســــتقبل  حقيقيًــــا 
خصوصًا في ظــــل التحولات العميقة التي 
يعرفهــــا العالــــم علــــى مســــتوى الاقتصاد 
والمعرفــــة. فإذا كانت الــــدول المتقدمة قد 
قطعت أشــــواطًا كبيرة في اعتماد التعليم 
القائم على الابتــــكار والتفكير النقدي، فإن 
النظــــام التعليمي المغربــــي لا يزال عاجزًا 

عن تجاوز مرحلة التلقين التقليدي.
الحلول الممكنة لهذه الأزمة لا يمكن أن 
تنحصر في تحسين المناهج فقط، بل يجب 
أن تشــــمل إعادة هيكلة شــــاملة للمنظومة 
التعليميــــة، ترتكز على تكوين المدرســــين 
بشــــكل فعــــال، وتطويــــر آليــــات التقييــــم، 
وتوفيــــر الموارد الماليــــة اللازمة لتحديث 
البنيــــات التحتية. كما ينبغي التركيز على 
العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص 

بين مختلف الفئات والمناطق.
رغم هذه التحديات، يظل الأمل قائمًا في 
إصلاح حقيقي ينهــــض بالنظام التعليمي 
المغربي، شــــريطة توفر الإرادة السياسية 
الحقيقية، وتعبئة كافة الفاعلين في القطاع 

لتحقيق تغيير جوهري ومستدام.
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يعاني القطــــــاع التعليمي في الضفة 
الغربية جراء الهجمات المستمرة من 
الجيش الإسرائيلي على المدارس. ولم 
تقتصر الأزمة على الهجمات المباشرة 
ــــــى معوقات أخرى تقف  بل تعدتها إل
في وجه العملية التعليمية، مثل حجز 
المعلمين،  ــــــب  روات وتعطيل  الأمــــــوال 
ومحاولات فرض المنهج الفلســــــطيني 
بالقوة، وهــــــو ما جعل من التعليم في 
حقيقيا  تحديا  الفلسطينية  الأراضي 
يحتاج إلى تدخل ســــــريع وفاعل من 

المجتمع الدولي.

التعليم أمام خطر حقيقي في الضفة 

الغربية بسبب العمليات العسكرية
الهجمات على المدارس تهدد مستقبل الأجيال

التعليم بالمغرب في حاجة إلى إصلاح تدمير للبنية التحتية 

وضعية تستوجب التدخل 

لماذا يفشل التعليم 

في المغرب رغم 
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باحث جامعي في العلوم 
السياسية

عب
باحث

السياسية



يونايتــــد  مانشســــتر  يأمــــل   - لنــدن   
الإنجليزي في مواصلة ســــعيه نحو إنقاذ 
موســــمه الكارثــــي عندما يواجــــه مضيفه 
ليــــون الفرنســــي الخميــــس فــــي ذهــــاب 
الدور ربــــع النهائي من مســــابقة الدوري 
الأوروبــــي ”يوروبــــا ليــــغ“ لكــــرة القــــدم. 
إلــــى ليون  ويســــافر ”الشــــياطين الحمر“ 
في  قبل الإياب في ملعــــب ”أولد ترافورد“ 
17 هذا الشــــهر، وذلك في أول مواجهة بين 
الفريقين وتحديدا منذ أن منح هدف النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة 
الإياب لدور ثمــــن النهائي (انتهت مباراة 
1) فريقــــه الســــابق يونايتد  الذهــــاب 1 – 
بطاقــــة العبور إلــــى ربع نهائي مســــابقة 
دوري أبطــــال أوروبــــا فــــي طريقــــه للفوز 

باللقب عام 2008.

يمــــرّ يونايتــــد بفتــــرة صعبــــة علــــى 
صعيد النتائــــج إذ برغــــم خروجه بنقطة 
ثمينــــة جــــراء تعادله الســــلبي مــــع جاره 
ســــيتي بطل الأعوام الأربعــــة الماضية في 
دربي مانشســــتر، فإنه يحتــــل المركز الـ13 
في الدوري الممتــــاز. ودفعت هذه النتائج 
مدربــــه البرتغالــــي روبــــن أمــــوريم إلــــى 

إطــــلاق ناقوس الخطــــر مصرحا بأن على 
”فريقي التطور في جميــــع النواحي“، في 
حين يتحضر لإنهاء أســــوأ موســــم له في 

السنوات الـ35 الأخيرة.

فرصة وحيدة

وتمنــــح ”يوروبا ليغ“ يونايتد فرصته 
الوحيــــدة للعودة إلى المســــابقات القارية 
فــــي العام المقبل، حيث إن الفشــــل في رفع 
الكأس في ملعب ”سان ماميس“ في مدينة 
بلباو الإسبانية الشــــهر المقبل ستكون له 
ارتدادات كارثية على الصعيد المالي. وقال 
أمــــوريم البالغ 40 عاما ”ليس هذا هو أهم 
شيء بالنســــبة لمانشستر يونايتد، فلدينا 
الكثيــــر لنفعله، ولكن كما تــــرون، الدوري 
الأوروبي مهم جدا هذا الموســــم.“ وأضاف 
”يمكننــــا التأهل إلــــى دوري أبطال أوروبا 

الموســــم المقبل، والفوز بلقب، لذا ســــنبذل 
قصــــارى جهدنــــا للوصــــول إلــــى الــــدور 

التالي.“
ومــــن المتوقــــع أن يكلّــــف الفشــــل في 
التأهل إلــــى بطولة أوروبيــــة كبرى فريق 
يونايتــــد ما لا يقل عن 127.6 مليون دولار، 
مــــا يزيد الضغوط في وقــــت أصبحت فيه 
المســــاحة المالية للنادي محدودة على وقع 
تدابيــــر خفــــض التكاليف. وأقــــرّ أموريم 
الأســــبوع الماضي الذي تعاقد مع يونايتد 
في نوفمبر العام الماضي بدلا من الهولندي 
إريك تن هاغ المقــــال من مهامه بأن الوقت 
لم يكن في صالحــــه ”نعاني كثيرا لنجعل 
العام المقبل أفضل بكثير، وهذا هو هدفنا. 
نحن في عجلة من أمرنا.“ ويعوّل يونايتد 

على قائده البرتغالي برونو فرنانديز الذي 
سجل ثلاثية ”هاتريك“ في الفوز على ريال 
سوســــييداد الإسباني 4 – 1 في إياب ثمن 

النهائي بعد تعادلهما 1 – 1 ذهابا.
مألوفــــا  منافســــا  أمــــوريم  ويواجــــه 
هذا الأســــبوع وهو مدرب ليــــون مواطنه 
باولو فونســــيكا الذي قــــاد فريقه لتحقيق 
8 انتصــــارات في مبارياتــــه الـ10 الأخيرة 
على الرغم من الوضع الغريب المتمثل في 
وذلك  غيابه عــــن دكة المدربين فــــي ”ليغ1“ 
بســــبب الإيقاف. تم إيقاف فونســــيكا في 
الــــدوري حتى نوفمبر المقبــــل بعدما فجّر 
جــــام غضبه في وجه أحد الحكام الشــــهر 
الماضــــي، إلاّ أن عقوبــــة الإيقاف لا تنطبق 

على مسابقة الدوري الأوروبي.
تعاقــــد ليون مع فونســــيكا في أواخر 
ينايــــر بعد إقالته من ميلان الإيطالي، وقد 
حظي بدعم الأميركي جون تكستور، مالك 
النادي الفرنسي رغم عجزه عن أداء دوره 
علــــى أكمل وجه. لم يؤثر غيابه عن الملعب 
بشــــكل كبير على ليون الــــذي يحتل المركز 
الخامس في الدوري ويســــعى للعودة إلى 
دوري أبطــــال أوروبــــا للمــــرة الأولى منذ 
وصوله إلى نصف نهائي المسابقة القارية 
الأم فــــي موســــم 2019 – 2020. ويمرّ ليون 
بالضائقة المالية ذاتهــــا التي يعاني منها 
يونايتد، حيث حذّرت هيئة الرقابة المالية 
الفرنســــية فــــي كــــرة القدم بطــــل الدوري 
ســــبع مرات في وقت ســــابق من الموســــم 
من هبوطه في حال عــــدم اتخاذ إجراءات 

حاسمة لسداد ديونه.
قـــد يـــؤدي ذلك إلـــى رحيـــل جناحه 
الشاب الجزائري الأصل ريان شرقي (21 
عاما) الذي يتألق بشـــكل كبير منذ فشـــل 
صفقـــة انتقاله إلى بوروســـيا دورتموند 
الألماني في الســـوق الشـــتوي، مُســـجّلا 
هدف الفـــوز بعد دخولـــه احتياطيا أمام 
ليل 2 – 1 في المرحلة الثامنة والعشـــرين 
الســـبت عقـــب إصابـــة الجنـــاح الغاني 
إرنســـت نوامـــاه بتمـــزق فـــي الربـــاط 
الصليبي الأمامي. وقال شـــرقي الساعي 

لقيادة ليون في مشـــواره الأوروبي، بدءا 
من زيارة يونايتد ”سنلعب بثقة ونسعى 
للفوز. نحن مُســـتعدون. لقد انتظرنا هذا 
طويلا. ستكون معركة بين الرجال وعلينا 

خوض غمار الحرب.“

إثارة وتشويق

يســـتضيف  أخـــرى،  مبـــاراة  وفـــي 
توتنهـــام الإنجليزي منافســـه آينتراخت 
فرانكفـــورت الألماني، في مباراة لن تخلو 
من الإثـــارة. ونجح توتنهـــام في اجتياز 

عقبـــة ألكمـــار الهولندي في دور الســـتة  
عشر، حيث خسر ذهابا بهدف نظيف، قبل 
أن يفوز إيابا 1 – 3 ويتأهل لدور الثمانية. 
ومثـــل مواطنـــه مانشســـتر يونايتـــد، لا 
يمـــر توتنهام بظـــروف مثالية في بطولة 
الدوري، حيث يحتل المركز الرابع عشـــر، 
ولا يلقى أداء الفريـــق تحت قيادة مدربه 
الأســـترالي آنجي بوســـتيكوغلو إعجاب 

الجماهير ولا النقاد.
على الجانب الآخر، يحتل فرانكفورت 
المركز الثالث في الـــدوري الألماني، وكان 
قـــد حقـــق انتصـــارا كبيرا علـــى أياكس 

الهولنـــدي في مجمـــوع مباراتي الذهاب 
والإياب في دور الســـتة عشر بنتيجة 2 – 
6. ويلتقي رينجرز الأسكتلندي مع ضيفه 
أتلتيك بلباو الإســـباني ضمن منافسات 

الدور ذاته.
واجتـــاز رينجـــرز عقبة فناربخشـــة 
التركي ومدربه الشـــهير جوزيه مورينيو 
بضربـــات الترجيـــح في الـــدور الماضي، 
ليواجـــه بلبـــاو الـــذي فـــاز علـــى روما 
الإيطالي 3 – 1 في  إياب دور الستة عشر، 
بعدما كان خسر ذهابا في إيطاليا بهدف 

مقابل اثنين.

يوروبا ليغ فرصة مانشستر يونايتد الوحيدة لإنقاذ موسمه
باولو فونسيكا في موقف غريب مع ليون الفرنسي

ــــــة، وتقام اليوم  ــــــى مرحلة دور الثماني ــــــدوري الأوروبي إل ــــــت بطولة ال وصل
ــــــس أربع مباريات في مرحلة الذهاب. وســــــتكون المواجهة الأبرز في  الخمي
هذا الدور تلك التي تجمع بين ليون الفرنســــــي وضيفه مانشستر يونايتد. 
وســــــوف يسعى ليون إلى مواصلة طريقه في المسابقة، بعدما اجتاز ستيوا 
بوخارســــــت الروماني، في حين يأمل عملاق إنجلترا في متابعة سعيه نحو 

إنقاذ موسمه الكارثي.

مسؤولية جماعية
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أموريم يواجه منافسا مألوفا 

وهو مدرب ليون مواطنه 

باولو فونسيكا الذي قاد 

فريقه لتحقيق 8 انتصارات 

في مبارياته الـ10 الأخيرة

 القاهــرة - تحــــول ملــــف تجديد لاعب 
الزمالــــك المصــــري أحمــــد الســــيد زيــــزو 
لتعاقــــده مــــع فريقه لمواســــم جديــــدة أو 
الانتقــــال إلى الغــــريم التقليــــدي الأهلي، 
إلى مسلسل يفوق مسلسلات رمضان في 
المط الممل لأحداثه المســــتمرة منذ شــــهور، 
مــــا دفع اللاعــــب إلى الخــــروج عن صمته 
وإصدار بيــــان لتوضيح موقفه للجماهير 
الثلاثــــاء. وقــــال زيــــزو في بيــــان له على 
حســــاباته بمواقع التواصــــل الاجتماعي 
إنه تعــــب من كثرة الأخبــــار التي تتحدث 
عــــن مســــتقبله، إلى درجة أنــــه يقرأ خبرا 
جديــــدا ومختلفــــا كل ســــاعة، متحديا من 
يتحدثون عــــن توقيعه لأي ناد أن يظهروا 
هــــذا التوقيع، وكشــــف أيضا عــــن تقديره 
للزمالــــك وجماهيــــره، وإلقــــاء اللوم على 
مجلــــس الإدارة الذي أهمل التفاوض معه 

حتى الأسابيع الأخيرة من عقده.
وتنتظر مسلسل زيزو نهاية تراجيدية 
حزينة فــــي كل الأحــــوال، لأن انتقاله إلى 
الأهلي ســــوف يؤدي إلى خسارة شعبيته 
الكبيــــرة لــــدى جماهير الزمالــــك والنادي 
الــــذي صنــــع نجوميتــــه، بينما يتســــبب 
استمراره في ســــوء تفاهم عميق قد يؤثر 
على علاقتــــه بوالده ووكيــــل أعماله الذي 
قطــــع خطــــوات واســــعة فــــي مفاوضات 
انتقالــــه إلــــى الأهلي منذ ينايــــر الماضي، 
حســــب مــــا أشــــارت ”العرب“ فــــي حينه، 
واتفق مع محمود الخطيب رئيس النادي 
الأهلــــي على معظــــم تفاصيل عقــــد ابنه، 
وبالتالي سوف يتســــبب بقاء اللاعب في 

ناديه في إحراج والده.
وينتظر مســــؤولو نــــادي الزمالك عقد 
جلســــة نهائيــــة مــــع اللاعب بعــــد نهاية 
مباراة الفريق أمام ســــتينبلوش الجنوب 
أفريقي، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية 
الأفريقية، لحســــم ملف تجديد التعاقد أو 
الإعلان عن نهاية علاقته بالزمالك. وعلمت 
”العــــرب“ أن هناك عقبتين فــــي مفاوضات 
الزمالك مع زيــــزو، الأولى أن اللاعب يريد 
أن يتضمــــن العقد قيمة تعاقده الســــنوي 
المتفق عليه بالكامل، ويصل إلى 80 مليون 

جنيــــه فــــي الموســــم (حوالــــي 1.6 مليون 
دولار)، علما بأن أكثر من نصف هذا المبلغ 
ســــيتم توفيره مــــن رجال أعمــــال محبين 
للزمالــــك، وهو ما يرفضــــه مجلس الإدارة 
الذي يتمســــك بكتابة المبلغ الذي سيدفعه 

النادي من خزانته فقط.
ويــــرى المجلس أنه غير مســــؤول عن 
ضمان مســــاهمات رجــــال الأعمال، كما أن 
وجود مبالغ في عقد رســــمي لن يتحملها 
النادي يعرضه لمشــــاكل مع جهات الرقابة 
المالية التــــي تراجع ميزانياته الســــنوية 
وأوجه الإنفــــاق والإيرادات، وهو ما يقلق 
اللاعــــب ووالده من احتمــــال عدم الالتزام 
بدفــــع الجزء غير المســــجل فــــي العقد أو 

المماطلة في دفعه.
والعقبــــة الثانية، هــــي رغبة زيزو في 
الحصول علــــى إجمالي عقده المفترض أن 
يســــتمر لثلاثة مواســــم مقدما، من خلال 
شــــيكات مقبولة الدفع ومحددة المدة كي لا 
يدخل لاحقا في دوامة التسويف والتذرع 
بعدم وجود سيولة لدى النادي، أو تراجع 
رجال الأعمال عن وعودهم لأي ســــبب، لأن 
النادي له ســــوابق متعددة في التهرب من 
سداد مستحقات اللاعبين والمدربين، ومع 
زيزو نفسه الذي ألمح في بيانه إلى وجود 

مستحقات متأخرة له لدى النادي.
ويعّــــول مجلــــس إدارة الزمالــــك على 
أعضاء لجنة التخطيط بالنادي التي تضم 
نجمي النادي السابقين ميدو وحازم إمام، 

بجانــــب عمــــرو الجنايني رئيــــس اللجنة 
المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري سابقا، 
فــــي التفاوض مــــع زيزو ووالــــده لتجاوز 
حالة عدم الثقة بين الطرفين، وإزالة التوتر 
الــــذي غلــــف المفاوضات في وقت ســــابق، 
بســــبب مماطلــــة المجلس في حســــم ملف 
التجديد، أو هجــــوم رجل الأعمال ممدوح 
عبــــاس الداعــــم للمجلــــس علــــى اللاعب 
ووالده حين اتهم الأخير بالتعامل مع ابنه 

كمشروع تجاري.

ولا يزال زيزو مترددا بين الاســــتمرار 
في الزمالك أو الاســــتجابة لحماس والده 
والتوقيع مع الأهلي، ما يكذب تســــريبات 
إعلاميــــين  عــــن  يوميــــا  تصــــدر  عديــــدة 
ومؤثريــــن علــــى مواقــــع التواصل، تحدد 
قيمة عقده مع الأهلــــي ومدته وتفاصيله، 
بهدف الضغط على اللاعب ووالده وإثارة 
جمهور الزمالك ضده ما يمهد لقطع طريق 

استمراره مع ناديه الحالي.

نهاية تراجيدية تنتظر استمرار زيزو 
أو رحيله عن الزمالك المصري

مصير مجهول

مسلسل زيزو تنتظره نهاية 

تراجيدية في كل الأحوال، 

لأن انتقاله إلى الأهلي سوف 

يؤدي إلى خسارة شعبيته 

الكبيرة لدى جماهير الزمالك

 تونــس - أخفق الترجي التونســــي في 
أول امتحان من العيار الثقيل وفشــــل في 
تعويــــض هزيمته ذهابا أمــــام صن داونز 
الجنــــوب أفريقــــي في ربع نهائــــي أبطال 
أفريقيــــا، واكتفــــى بالتعادل الســــلبي في 
لقاء الإياب، الذي أقيم على ملعب حمادي 
العقربي بــــرادس. وهي نتيجة أنهت آمال 
فريق باب سويقة في التأهل للدور نصف 
النهائي والفــــوز باللقــــب الأفريقي للمرة 

الخامسة في تاريخه.
الفريق التونســــي ظهر بوجه شاحب 
في ظــــل التراخي والتراجــــع الكبير الذي 
شــــمل كل مكونات النادي. نجوم بلا روح 
وبلا عزيمة إذ لم يقدم أبناء المدرب الجديد 
ماهــــر الكنزاري مــــا يثبت أنهــــم يريدون 
العبور إلــــى الدور القادم. أســــئلة عديدة 
تطرح في هذا الظرف العصيب. أين هيبة 
الترجي؟ أيــــن روح الفريــــق؟ أين الخبرة 
القارية للفريــــق؟ أين إدارة الترجي؟ وأين 

رجالات شيخ الأندية التونسية؟
الترجي فقد هويته حتى على مستوى 
أروقة الاتحــــاد الأفريقي، وأكبر دليل على 
ذلــــك إلغــــاء الهــــدف الذي ســــجله الفريق 
فيــــه ظلم.. ولم تكــــن هنالــــك ردة فعل من 
اللاعبين ولا مــــن الإدارة.. الترجي تراجع 
بشكل ملفت وهو ما يحتم على كل رجالات 
النــــادي العريــــق أن يتحــــدوا مــــن أجل 

استعادة الهيبة.
رغــــم الصفقات التي قــــام بها، 
لكنه فشــــل في تخطي عقبة الفريق 
هزمــــه  الــــذي  أفريقــــي،  الجنــــوب 

الترجــــي فــــي نصــــف النهائــــي خــــلال 
الموســــم الماضي، ولكن الوضع اختلف في 
هذه النســــخة، ونجح المدرب كاردوزو في 
إيقاف الترجي هذه المرة، مستغلا معرفته 
الدقيقة بقــــدرات اللاعبين، بعدما درّبه في 
بداية الموسم أيضا، وساعد صن داونز في 

تقديم عرض استحق بعده التأهل.
الذهــــاب  بــــين  دقيقــــة   180 وطــــوال 
والإيّاب فشل هجوم الترجي في هزّ شباك 
منافســــه، كمــــا أن عدد الفــــرص الخطيرة 
خــــلال المباراتين كان قليلا للغاية قياســــا 

بالأســــماء التي يملكهــــا الفريق في الخط 
الأمامي، الــــذي كان يضم ثلاثيــــا أجنبيا 
بين الذهــــاب والإيــــاب، وكان واضحا أنه 
عندما يكــــون الجزائري يوســــف بلايلي، 
بعيــــدا عن مســــتواه العادي فــــإن الفريق 
لا يجــــد الحلــــول، ذلك أن نجــــم ”الخُضر“ 
صنــــع انتصارات الترجــــي محليا وقاريا 
منذ بداية هذا الموســــم، وكان حاضرا في 
المباريات القوية بالدوري التونســــي أمام 
النجــــم الســــاحلي والنادي الصفاقســــي 
والنــــادي الأفريقــــي والملعب التونســــي، 

وكذلــــك في أبطال أفريقيــــا أمام بيراميدز 
المصري أساسا.

وظهــــر بلايلــــي مرهقا بعــــد الرحلات 
التــــي قــــام بها فــــي الأيــــام الأخيــــرة مع 
منتخــــب بــــلاده، إذ شــــارك فــــي مباريات 
تصفيــــات كأس العالــــم 2026، ثم غادر مع 
الترجي إلى جنــــوب أفريقيا لخوض لقاء 
الذهاب أمــــام صن داونز، وفــــي مواجهة 
الإياب صنع بلايلي أهم فرصتين للترجي 
بالشــــوط الأول، وخلال الفتــــرة الثانية لم 
يجد الحلول، وخســــر الكثيــــر من الكرات 
بسبب تراجعه بدنيا، كما أن الهدف الذي 
ســــجّله فريقه ألغاه الحكم لوجود تســــلل 
ولم يحمل مساهمة من بلايلي صناعة أو 

تهديفا.
ولم يكن المــــدرب الجديد للفريق ماهر 
الكنزاري (52 عاما)، الذي قاد الترجي في 
مواجهتي صن داونــــز موفقا، خاصة في 
لقاء الذهــــاب عندما اختــــار خطّة دفاعية 
صريحة كبّلــــت فريقه، الذي أضاع أول 90 
دقيقة في جنوب أفريقيــــا، وخلال مباراة 
الإياب لم تكن إستراتيجيته موفقة، بدليل 

الضعف الهجومي الذي رافق الترجي.
كما أن نســــب الاســــتحواذ على الكرة 
كانــــت عالية لصالــــح صن داونــــز ذهابا 
وإيابــــا، واســــتحق التأهل بعــــرض فني 
مميز، وقد تجــــرّع الكنزاري مرارة الخيبة 
أمام الفرق الجنوب أفريقية للمرة الثانية 
فــــي مســــيرته مــــع الترجي، بعدما فشــــل 
في عــــام 2013 في تخطي عقبــــة أورلاندو 
بيراتس فــــي نصــــف النهائي في 
ظروف مشــــابهة تقريبــــا (0 ـ 0 

ذهابا و1 ـ 1 إيابا).
الترجــــي  نــــادي  أن  يبــــدو 
لإجــــراء  يخطــــط  التونســــي  الرياضــــي 
تغييــــرات جذريــــة على تشــــكيلته، بهدف 
تحســــين الأداء وتعزيــــز فرصه فــــي بقية 
المنافســــات. هــــذه التغييرات التي يُشــــار 
إليها بالغربلة الشتوية قد تحمل مفاجآت 
غير متوقعة، مع ورود أنباء عن نية الإدارة 
التخلي عن أسماء بارزة كانت تعتبر حتى 
وقت قريب جزءا أساسيا من الفريق. 
ســــتأتي هذه الخطوة بعد سلســــلة 
مــــن النتائج غير المســــتقرة التي 
أثــــارت قلق الجماهيــــر والإدارة 

على حد سواء.

بين عدم الاستقرار الفني وغياب بصمة 
النجوم.. الترجي التونسي يفقد هويته

الترجي الرياضي التونسي 

يخطط لإجراء تغييرات 

جذرية على تشكيلته، بهدف 

تحسين الأداء وتعزيز فرصه 

في بقية المنافسات
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 بيــروت - ارتــــأت مهرجانــــات بعلبــــك 
الدوليــــة حصــــر برنامجها لهــــذا الصيف 
بعملين كبيرين، أحدهما صيغة جديدة من 
إنتاجهــــا لأوبرا ”كارمن“، أحد أبرز أعمال 
الغناء الكلاســــيكي، والثاني حفلة غامرة 
بلمســــات رحبانية للمغنية اللبنانية ذات 
الشــــهرة العالمية هبة الطوبجي، على ما 

أعلن المنظمون الأربعاء.
وأوضحت رئيســــة لجنــــة مهرجانات 
بعلبك نايلة دو فريــــج في مؤتمر صحفي 
أن الشــــعار المعتمــــد هذه الســــنة للحدث 
الــــذي تحتضنه أعمدة القلعــــة الرومانية 
في ”مدينة الشمس“ هو ”عواميد للخلود“ 

.(PILLARS FOR ETERNITY)
وقالت دو فريــــج لوكالة فرانس برس 
”اخترنــــا إقامة عرضيــــن كبيرين جدا بدلا 
من حفــــلات صغيــــرة، وهــــذان العرضان 
يحتاجــــان إلــــى موقــــع بعلبــــك، ونحــــن 
متفائلون بأن نتمكن من تنظيم المهرجان 

في بعلبك هذه السنة“.
وفــــي العــــام الفائــــت، شــــكّلت حفلة 
موســــيقية واحــــدة أقيمت فــــي ضواحي 
بيروت بديلا ”رمزيا“ من إقامة مهرجانات 
بعلبــــك ببرنامجها المعتــــاد وفي موقعها 
المألوف، نظــــرا للمواجهــــات التي كانت 
قائمة بين إســــرائيل وحزب الله اللبناني 
وطالت مناطــــق عدة من بينها بعلبك، قبل 
أن تتسع لاحقا وتشمل عملية برية إضافة 

إلى الضربات الجوية العنيفة.
وقــــال وزيــــر الثقافة اللبناني غســــان 
سلامة لوكالة فرانس برس إن الرسالة من 
إحياء المهرجانات رغم استمرار الغارات 
الإســــرائيلية المتفرقة بين الحين والآخر، 
”هــــي أن إصرارنــــا علــــى الحيــــاة وعلــــى 

العطــــاء وعلى تمســــكنا بتراثنا من خلال 
بعلبك وعلــــى إبداعنا الفنــــي، يزيد مهما 

زادت الصعوبات علينا“.
أما وزيرة السياحة لورا لحود فأكدت 
أن ”الإصرار على إقامة المهرجانات خيار 
واع“ يعبّر عن ”الإيمان بمســــار الاستقرار 

في لبنان.“
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (يونســــكو) فــــي نوفمبر 
2024 مَنح العشــــرات من المواقع التراثية 
اللبنانية، ومن بينها قلعة بعلبك المدرجة 
فــــي قائمــــة التــــراث العالمــــي، ”حمايــــة 
مؤقتة معززة“، بعدما اســــتهدفت ضربات 

إسرائيلية عدة مواقع قريبة منها.
ويتضمن برنامج المهرجان عرضا في 
الخامس والعشــــرين من يوليو المقبل من 
إنتــــاج مهرجانات بعلبــــك لأوبرا ”كارمن“ 
الشــــهيرة لجورج بيزيــــه، يتولى إخراجه 

البرازيلي اللبناني الأصل جورج تقلا.
وأوضحت دو فريــــج أن تقلا ”وُلِد في 
بيروت وهاجر إلى البرازيل قبل خمســــين 
عاما، ويعود إلى وطنه الأم لتحقيق حلمه 
وتكريــــم بعلبــــك ومهرجانهــــا“، من خلال 
إنتاج جديد لأوبرا ”كارمن“، بعدما ”حقّق 
نجاحــــا دوليا واســــعا في مجــــال إخراج 

المسرحيّات الموسيقية وأعمال الأوبرا.“
و“هــــذا الإنتــــاج المفعــــم بالحيويــــة 
والألــــوان، والمصمــــم كاحتفــــال كبيــــر“، 
بحسب دو فريج، يجمع أوركسترا الإذاعة 
الرومانيــــة الســــيمفونية التي ســــيتولى 
العــــرض  خــــلال  الموســــيقية  قيادتهــــا 
المايســــترو اللبنانــــي توفيــــق معتــــوق، 
في حين أُســــندت الأدوار الرئيســــية إلى 
ســــوبرانو مــــاري غوترو في  الميتــــزو – 

دور كارمــــن والتينــــور جوليــــان بيــــر في 
دور دون خوســــيه والباريتــــون جيــــروم 
بوتيليه في دور إســــكاميليو والسوبرانو 
فانينا ســــانتوني فــــي دور ميكاييلا، إلى 
جانب مواهب محلّية فــــي مجالات الغناء 

والرقص.
وأبرز تقلا فــــي المؤتمر الصحفي أن 
أعمالا أوبرالية عدة قُدمت في بعلبك، لكنّ 
”كارمــــن“ هــــي ”أول أوبرا تُنتــــج بالكامل 
لبعلبــــك“، واصفــــا قلعتها بأنهــــا ”أجمل 

مسرح في العالم“.
وشــــرح أنه اختار ”كارمن“ لأنها ”مثل 
بعلبك، ركيزة خالدة. إنهــــا الأوبرا الأكثر 
شــــعبية في العالم (…) وشــــخصية كارمن 

رمــــز لتمكين المرأة وللنضال (…) من أجل 
الحرية والاســــتقلالية والهوية والأمل في 

مستقبل أفضل.“
ويتولّــــى تصميم العناصــــر البصرية 
للعمــــل الفنّــــان التشــــكيلي اللبنانــــي ذو 
الشهرة العالمية نبيل نحّاس، ”المعروف 
بلوحاتــــه الضخمة التي تجسّــــد النجوم 
وأشــــجار الأرز والزيتون“، بحسب الملف 

الصحفي.
وتبــــرّع نحــــاس بلوحــــة مــــن أعماله 

”ستباع بالمزاد لدعم إنتاج الأوبرا“.

وســــتكون الأزياء، وفــــق دو فريج، من 
توقيــــع المصمّم العالمــــي اللبناني ربيع 
كيــــروز، الذي ســــيبتكر للعمــــل ”250 زيا 

بمشــــاركة مصممي أزياء شباب وشابات 
لبنانيين“.

وشــــرح كيروز لوكالة فرانس برس أن 
الأزياء ســــتكون ”وفيــــة لقصة كارمن وفي 
الوقت نفســــه للموقــــع الجغرافي للعرض 
في لبنان، وستستوحي في آن معا القصة 

والحاضر“.
وقال في المؤتمــــر الصحفي ”لا نريد 
أن يبدو العرض وكأنه أُنتِج في نيويورك 
أو باريس، بل (…) في بعلبك، والتحدي أن 
يُعــــرض خارج لبنان ويقال إنــــه أُنتِج في 
بعلبك.“ ورأى أن ”التحدي الآخر ألا تكون 
الأزيــــاء فولكلورية فحســــب، بل معاصرة 

أيضا“.
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قررت مهرجانات بعلبك الدولية إقامة عرضين كبيرين جدا بدلا من حفلات 
صغيرة هذا العام. واختار المهرجان الذي تحتضنه أعمدة القلعة الرومانية 

في ”مدينة الشمس“ شعار ”عواميد للخلود“.

مهرجانات بعلبك بين أوبرا {كارمن} وهبة الطوبجي 

إنتاج مفعم بالحيوية والألوان

صباح العرب

التوتر الرياضي.. 

هدية العرب للعالم

الدونر كباب اخترعه المهاجرون 

الأتراك وبرع فيه الألمان
 برليــن - يحـــرص كان كينيـــدي، وهو 
من الشـــخصيات المؤثرة على المنصات 
الإلكترونيـــة، علـــى أن تكـــون تقييماته 
لمســـتوى الجودة بمحـــلات دونر كباب 

على منصة تيك توك موجزة ولطيفة.
وعلى ســـبيل المثل يقول إن ”الخبز 
أكثر من رائع، والشطيرة ممتلئة باللحم، 

والصلصة جيدة بشكل مذهل.“
ولأكثـــر من عـــام كان كينيـــدي الذي 
يبلغ من العمر 42 عاما، يشـــق طريقه بين 
متاجـــر بيع الكباب ببرليـــن، التي تعرف 
باسم أكشاك دونر كباب متذوقا ما تقدمه 
مـــن وجبـــات، غير أنه لا يجـــرب وجبات 

جميع المحلات على إطلاقها.
ويقـــول كينيدي ”إنني أجرب وجبات 
دونر كبـــاب فـــي المحـــلات الموجودة، 
بالقـــرب من محطـــات متـــرو الأنفاق أو 

كما  بداخلها في مختلـــف أنحاء برلين،“ 
يبث هذا الرجل الذي يمكن إطلاق وصف 
”ناقـــد الكبـــاب“ عليـــه، مقاطـــع الفيديو 
التي يصورها علـــى منصات أخرى مثل 

يوتيوب.
وتســـتضيف المنصـــات الإلكترونية 
عددا لا يحصى من ”نقاد الأطعمة“ الذين 
يقيمـــون جودتها، وبعضهم يحظى بعدد 
كبير مـــن المتابعين، ويتنقـــل الكثيرون 
منهم عبر ألمانيا بحثا عن أفضل وجبات 

دونر كباب.
ويضيـــف كينيدي وهذا ليس اســـمه 
الحقيقـــي ”يتوجه كثيـــرون منهم دائما، 

إلى نفس المحلات التي تنال الشهرة.“
والمهمة التي يقوم بها ليست سهلة، 
ذلك لأنه توجد بشـــبكة مترو أنفاق برلين 

175 محطة.

 نعرف منذ زمـــن بعيد أن الأزمات 
بين البلدان المختلفة يمكن أن تنشـــأ 
بســـبب توتر سياســـي، وربما يكون 
اقتصاديا مثل الذي اخترعه الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب قبـــل أيام 
بقـــراره رفع الرســـوم الجمركية، في 
حـــين حظـــي العـــرب بشـــرف إهداء 
العالـــم نموذجا جديدا مـــن الأزمات 
الدبلوماســـية يمكـــن أن نطلق عليها 

”التوتر الرياضي“.
تواجـــه  التـــي  المعضلـــة  لكـــن 
العرب فـــي تســـجيل حقـــوق ملكية 
ذلـــك التوتر أنـــه يكاد يكـــون قاصرا 
فقـــط علـــى المنافســـات التـــي تجمع 
بين الفـــرق العربية، حيـــث يعتبرها 
الإعـــلام الرياضي فرصـــة للنفخ في 
نـــار الكراهية الكامنة فـــي الصدور، 
والتبـــاري فـــي تحريـــض الجمهور 
الرياضي لإظهـــار أكبر قدر ممكن من 

العداء للمنافس العربي.
وفي غيبة مشـــروع قومي يجمع 
الشعوب العربية، ســـواء كان وطنيا 
أو عروبيـــا وحدويـــا، ومـــع الأزمات 
المتنوعـــة التـــي تغـــرق فيهـــا تلـــك 
الشـــعوب، لم يعـــد متبقيـــا لها غير 
الرياضة، حيث تؤمن أغلب الشعوب 
العربيـــة بأنها مســـألة كرامة، تتعزز 
وأن  بالخســـارة،  وتهتـــز  بالفـــوز 
التنافس مـــع العرب ليس الهدف منه 
التقارب بين الشـــباب العربي وتعزيز 
الصداقة بين الشـــعوب، بقـــدر كونه 
مناســـبة للتعبير عن قيـــم ”الكراهية 
تجـــاه  تســـكننا  التـــي  المقدســـة“ 

المنافسين العرب دون غيرهم.
حاليـــا  يعاينـــه  الشـــعور  هـــذا 
الشـــعبان العراقي والأردني، حيث لا 
يعلـــو صوت في الأيـــام الماضية على 
أصـــوات طبول الحـــرب التـــي تدق 
في بغـــداد وعمان والمـــدن الصغيرة 
والكبيـــرة فـــي البلدين، قبـــل اللقاء 
المرتقـــب بين منتخبـــي بلديهما الذي 
المنتخب  ســـيرافق  أيهمـــا  ســـيحدد 
الكوري الجنوبي إلى مونديال 2026.

بالأمـــس القريب عاش الشـــعبان 
الأردنـــي والقطري في نفـــس أجواء 
للآخر  المقدســـة“  ”الكراهيـــة  مهمـــة 
على خلفية نهائي كأس آســـيا للأمم 
الذي جمع بينهما، وقبل ذلك ”ولعت“ 
الدنيـــا بين شـــعبي مصـــر والجزائر 
حتى وصلت إلى مشارف الحرب بين 

البلدين.
الأديـــب عزالديـــن ميهوبي وزير 
الاتصـــال الجزائري الســـابق، يرجع 
إلـــى  الرياضـــي  التوتـــر  أســـباب 
التراكمات التاريخية بين الدول التي 
تسهم في تأجيج التعصب الرياضي، 
محللـــون  يؤيدهـــا  نظريـــة  وهـــي 
سياســـيون بأن النزاعات السياسية 
القديمة بين بعض الـــدول العربية لا 
تزال تلقـــي بظلالها على الشـــعوب، 
مناســـبات  بينهـــا  تجمـــع  وحـــين 
رياضيـــة، تتحول إلى فرصة لتصفية 

الحسابات الرمزية.
لكــــن ذلك التفســــير يظل منقوصا 
بحكــــم أنه ينطبــــق على المنافســــات 
الرياضية التي تجمع فريقين من بلدين 
بينهما خلافات سياسية معروفة، لكن 
ماذا إذا كان التوتر الرياضي هو الذي 
تســــبب في السياسي وليس العكس؟ 
مثلما حــــدث في الأزمة التاريخية بين 
مصــــر والجزائر عام 2009 على خلفية 
مباراة أم درمان الشهيرة في تصفيات 
المونديــــال، وكذلك فيما حدث بين قطر 
والأردن في النهائي المشؤوم في 2024.
ربمـــا نحتاج مـــن جهـــة عربية 
مّـــا في وقـــت قريب لإطلاق دراســـة 
تحليلية متعمقة لمعرفة الســـبب في 
أن العربـــي لا يمانـــع الهزيمـــة من 
غيـــر العربي، لكنها تؤلمه بشـــدة إذا 
جـــاءت من شـــقيق، ويمكـــن مبدئيا 
الافتراضية  العناويـــن  بعض  وضع 
لمســـاعدتهم في الدراســـة المنشودة، 
مثل البحث عن دور الإعلام الرياضي 

وحملاته التحريضية للجماهير.
الأنظمـــة  دور  أيضـــا  وهنـــاك 
المنافسات  اســـتغلال  في  السياسية 
الرياضيـــة مـــا ينقلهـــا مـــن خانـــة 
وطنية  معركـــة  لتصبـــح  الرياضـــة 
”وهميـــة“ يتيـــح الفوز بهـــا للنظام 
الحاكم ترســـيخ شـــرعيته أو تغطية 
إخفاقاتـــه، بينمـــا يتـــم التعامل مع 
الهزيمـــة باعتبارهـــا إهانـــة وطنية 
تســـتدعي الـــرد عليهـــا بالتســـفيه 
الوطـــن  شـــرفاء  مـــن  والتحريـــض 
”المزعومـــين“ ضـــد الدولـــة التي فاز 

فريقها.

لوح طيني يوثق أقدم شكوى لعميل مخدوع في العراق

التحدي تغلب على خوف أمينة خليل من {لام شمسية}

 بغداد - قبل نحو 4000 عام، شعر رجل 
من بلاد ما بين النهرين يُدعى ناني بخيبة 
أمل شــــديدة من النحاس الذي اشتراه من 
تاجر يُدعى إيا ناصر، فقرر كتابة شــــكوى 
رســــمية، وثقها لــــوح طيني مــــن العصر 
البرونزي ســــجل أقدم شــــكوى لعميل في 

العالم، تم العثور عليها مؤخرا.
واكتشف العلماء الشكوى الأقدم 
في تاريخ البشرية وتمكنوا أخيراً 
من تفكيك رموزها ومعرفة 

مضمونها.
وبحسب تقرير نشره موقع 
”ساينس أليرت“، المتخصص 

بأخبار العلوم والتكنولوجيا، 
فإن الشكوى أعرب فيها أحد 

الزبائن عن خيبة أمله الشديدة من تعامله 
مع أحد التجار لأنه لم يحصل على الخدمة 
التي كان يرغب بها، حيث اشترى من ذلك 
التاجر كمية من النحاس ويبدو أن تعامل 
التاجر لم يرق له فكتب تلك الشكوى التي 
خلدها التاريخ ووصلت إلى البشرية بعد 

أكثر من 4 آلاف عام.
للشــــكوى  صــــورة  الموقــــع  ونشــــر 
المحفــــورة على لوح طينــــي، وهي طويلة 
جداً وتعود إلى العصر البرونزي، ويقول 
العلمــــاء إن للكتابة والتجــــارة تاريخا لا 
ينفصل، ومــــن أقدم الأمثلــــة الباقية على 
اللغة المكتوبة جــــرد المخزونات ودفاتر 
الحســــابات المســــجلة بالخط المسماري 

القديم لبلاد ما بين النهرين.

عنصـــرا  كان  النحـــاس  أن  وبمـــا 
أساسيا في البرونز الذي سُمي العصر 
باسمه، فليس من المستغرب أن تشتعل 
الخلافـــات التجاريـــة المتعلقـــة بهـــذا 

المورد أحياناً، بحسب تحليل العلماء.
ولم يكن من الســـهل فـــي تلك الأيام 
إخبار أيّ شـــركة بعدم رضاك عن طلبك، 
فاضطر العميل الغاضب ناني إلى نقش 
شـــكواه في التـــراب، ثم إرســـالها إلى 

إياناصر عبر رسول.
ولـــم يُهدر ناني شـــبراً واحـــداً من 
طينه، حيث غطت شـــكواه وجهي وظهر 
لوح صغير أبعاده 11.6 × 5 سنتيمترات.

وكتـــب نانـــي ”وضعتَ ســـبائك من 
النحـــاس غيـــر صالحة أمام رســـولي، 

وقلـــتَ: إن أردتَ أخذها، فخذها، وإن لم 
تُرد أخذها، فاذهب بعيداً.“

ولم تكن شـــكوى ناني الوحيدة بين 
هذه السجلات، حيث يبدو أن ”إيانصر“ 
قد أغضب الكثيرين، لكن هذه الشـــكوى 

هي الأقدم والأكثر انتقاداً له.
ويقـــول العلماء إنه علـــى الرغم من 
كون ”إيانصر“ يبدو تاجر نحاس فاشلا 
بـــكل المقاييـــس، إلا أنـــه كان دقيقاً في 
حفظ الســـجلات، وخلال حفريات القرن 
العشـــرين في مدينـــة أور فـــي العراق، 
عُثـــر علـــى هـــذا اللـــوح الطينـــي إلى 
جانـــب العديـــد مـــن الألـــواح الأخـــرى 
الموجهـــة إلـــى التاجـــر نفســـه، فيمـــا 

يُفترض أنه مسكنه.

 القاهرة - تحدثت 
الفنانة أمينة خليل عن 
كواليس مشاركتها 
في مسلسل ”لام 
شمسية“، وخوفها 
من العمل فيه في 

بداية الأمر.
وقالت أمينة 
خلال لقائها مع 
الإعلامية لميس 
الحديدي، ببرنامج كلمة أخيرة، 

المــــذاع على قنــــاة ”ون“، ”خفت جدًا من 
أول ما قرأت  تقديم مسلسل ’لام شمسية‘ 
الــــورق، ودايمًا بعد الحلقــــة الأولى أكلم 
المخــــرج كريم الشــــناوي، لكــــن نص ’لام 
شمســــية‘ بعد ما قــــرأت الحلقة الأولى لم 
أكلم كريم لمدة 10 أيام بســــبب خوفي من 

العمل“.
وأشـــارت إلى أن ســـبب هذا الخوف 
يرجع إلى ثِقل الشـــخصية وأن القضية 
شائكة، موضحة ”نيللي في مسلسل ’لام 
شخصية مش سهلة، والتعامل  شمسية‘ 

مع قضية كهذه حساســـة جدا.. شـــعرت 
بمســـؤولية كبيرة“، لكنهـــا أوضحت أن 
الثقة الكبيرة التـــي منحتها لها الكاتبة 
مريم نعـــوم، والمخرج كريم الشـــناوي، 
شـــجعتها في النهاية على قبول التحدي 
وخوض التجربة، مؤكـــدة ”وجود كريم 
ومريم بجانبي شـــجعني جدا.. شـــعرت 
أنهما يريان أنني قادرة ومناســـبة للدور 
وهذا ما جعلني أتحمّل مسؤولية الدور.“
وحقق مسلسل ”لام شمسية“ نجاحا 
كبيـــرا منـــذ عـــرض أولـــى حلقاته في 

النصف الثاني من شـــهر رمضان 2025، 
وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة 
والتشـــويق حيث يفتح العمل النار على 
بعـــض القضايا المهمة مثـــل التحرش 
الجنســـي للأطفال وأهميـــة التوعية له، 
وأيضا يتناول العلاقـــات الزوجية غير 
الصحيـــة والمخاطر المؤدية بذلك، وكل 
هذه القضايا الغـــرض من عرضها على 
الجمهـــور بـــدون التأثيـــرات النفســـية 
والتوعية الكاملة بالحديث كشـــف هذه 

الموضوعات ذات الأهمية الكبرى.

بهاءالدين يوسف
كاتب مصري

 

 بغداد - قبل نحو 4000 عام، ش
من بلاد ما بين النهرين يُدعى نان
أمل شــــديدة من النحاس الذي اش
إيا ناصر، فقرر كتابة يُدعى تاجر
رســــمية، وثقها لــــوح طيني مــــن
البرونزي ســــجل أقدم شــــكوى ل
العالم، تم العثور عليها مؤخر
واكتشف العلماء الشكو
في تاريخ البشرية وتمكن
و و

من تفكيك رموزها
مضمونها.

وبحسب تقرير نش
”ساينس أليرت“، الم

بأخبار العلوم والتكن
فإن الشكوى أعرب

القاهرة -
الفنانة أمينة خ
كواليس مش
مسل في
شمسية“،
من العمل
بداية الأم
وقال
خلال لق
الإعلامي
الحديدي، ببرنامج كلمة
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